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الفصل الول 


كانت ليلة عجيبة الأحداث بدأت فى منتصف الليل تماماً عندما وجد 
الزائر الغريب نفسه بداخل المنزل ثم توالت الأحداث بصورة غير متوقعة ... 

كانت هناك جِثّة وجريمة قتل وعقل جبار يفكر ويخطط ببراعة متناهية 
وفى النهاية ظهرت حقائق أغرب من الخيال ... 

لباليشن 

قاد سيارته فى الظلام والضباب الكثيف الذى لم تخترقة كشافات 
السيارة ولذلك فقد وحد صعوبة شديدة فى السير خلال الطرق الصعبة 3 
' فى هذه الأثناء كان يسير بالقرب من خليج "بريستول ' وتناهى إليه 
الصوت الحزين للنفير الآلى و الذى يحذر الصيادين من الخروج فى هذه 
الليلة الكثيفة الضباب .. 

ما كاد يلمح ضوء خافتاً فى أحد المنازل التى تقع على الطريق حتى 
وجد شيئاً يتعلق به وسط الموج العاصف ... 

ولكن من سوء حظه ان المصابيح انطفات عندما ادر السيارة مما جعله 
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فى السماء فجأة ثم ينطفئ ... 

وقف لحظة حائراً لايدرى ماذا يفعل ؛ ولكنه تذكر انه يحمل فى جيبه 
مصباحاً كهربائياً للاستعمال فى مثل هذه الظروف ... 

وعلى الفور أخرجه من جيبه وأضاءه وراح يشق طريقه بحذر وهى يخشى 
الأصطدام بأى شئ حوله حيث كان الضباب كثيفاً لدرجة أنه لم ير لمسافة 
أكثر من قدم واحد فقط ... 

وأخيراً وصل إلى باب الحديقة ففتحة ودخل .. كان خلال الدقائق 
المنصرمة قد اعتاد الرؤية فى الظلام ولكنه فشل فى اختراق ستار الضباب 
الكثيف .. 

- الأ يوجد أحد هنا ؟ 

أرهف أذنيه قليلاً وهى يأمل أن يرد عليه أحد ولكن الدقائق مرت ولم 
يسمع سوى صوت هذا النفير الحزين المنبعث من خليج "بريستول ' ... 

كرر الندأ : مرة أخرى ورفع صوته لأقصى ما يستطيع ولكن حظه لم 
يكن بأحسن من المرة السايقة ... 

قرر أن يشق طريقة نحو المنزل .. أخترق الحديقه مستعيناً بمصباحه 
أمامه وأطل بداخله ولكنه لم ير شيئاً على الإطلاق فقد كان الزجاج غير 
شفاف .. 


طرق الباب برقة ولكنه لم يتلق ردأ فطرقة بعنف دون جدوى .. ويدون ٠‏ 
تفكير أدار مقبض الباب .. ولدهشته وجده ينفتح بسهولة فصاح قائلاً : 

- ألا يوجد أحد هنا ؟ 

لم يتلق ردا فقام بتحريك المصباح عدة مرات حتى يرى الطريق أمامه ثم 
دخل وخطا خطوتين ... وكانت دهشته البالغة حين وقع الضوء على شاب 
بجلس على مقعد متحرك !.. 

تملكه العجب .. لماذا لم يرد الشاب علي ندائه المتكرر ؟ 

كان الشاب ينظر نحو النافذة فهتف به الزائر قائلاً : 

- عفواً يا صديقى .. أرجى المعذرة فقد تكاثف الضباب فجأة بينما أسير 
أين أنا ... ش 

توقف فجأة وقال : 

عقوا :د القد قفنت الات مقتوها ... 

فآغلق الباب ثم جذب الستار وهو يقول : 

- من المؤكد اننى اتخذت طريقاً أخر غير الطريق المعتاد الذى تسير فيه 
السيارات السريعة لأننى منذ حوالي ساعة أدور حول نفسى فى عدد من 
لثل هذا المؤقف و:.. 

ولكنه توقف فجآة بعد أن لاحظ انه يتتحدث بلا انقطاع دون أن يسمع 
كلمة واحدة من الشداب الجالس أمامه ... بل أن الشاب لم يكلف نفسه عناء 


الالتفات إليه برآسه ؛ وانتابه القلق فقال متردداً : 
- ترى هل أنت نائم الآن ؟ 
اقترب من الشاب وسلط ضوء المصباح على وجهه ودهش عندما وجد ان 
لشاف مال يجسلهة للأمام ويقى كذلك ... 
غمغم الزائر بلهجة تنم عن الذعر : 
- ما هذا ؟ 
النور يضاء فى مصباح فوق مكتب بالقرب من باب الغرفة .. أطفأ مصباحه 
ورأى زداً أخر فضغطه ليغمر النور الغرفة كلها ... 
وما كاد ينظر أمامه حتى أنطلقت منه صرخة خافتة ... لقد وجد أمامه 
امرأة !!.. تركزت عيناه عليها فراح يتاملها 55 
كانت امرأة فى نحو الثلاثين من عمرها طويلة القامة .. قاتنة .. شقراء .. 
ازدادت دهشته عندما وجد ان المرأة واقفة أمامه يدون حراك ؛ وتخيل لحخلة 
/ 
انها لا تتنفس .. لم تنظر المرأة بل ظلت عيناها معلقتين بالشاب الجالس 
فوق المقعد .. 
هتف زائر الليل قائلاً : 
- ديدق أثهة .. يبدق أئة ميت !! 
نظرت إليه المرأة نظرة محايدة لا تعبر عن عمق المأساة مما جعله يشعر 


بالدهشة .. 
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قالت له بصوت هادي تماماً لايبدو فيه أى انقعال : 
- تعم ا 
هتف قائلاً : 
- وهل كنت تعلمين بذلك ؟ 
قالت يبرود : 
كم 0 3 
خ أف و اثةا معان ورخناضة فى راسة :تر هن الذض:. 
ثم توقفت الكلمات على شفتيه ... 
واؤداذت دفشتة اعندما :وجوها تفرج دسا من جيب ثويها نكل مدوء 
أطلق الرجل صرخة خافتة وهو يتناول منها المسدس وقال : 
- هل تعنين انك انت التى قتلته ؟! 
ويهدوء تام قالت : 
5008 
أخذ ينظر إليها بذهول .. كان الأمر يبدى كما لى كان كابوسا ثقيلا لا 
يريد أن ينتهى .. وضع المسدس فوق مائدة صغيرة واقترب من المقعد 
المتحرك ووقف أمام القتيل يتأمله .... ش ش 
أخيراً بدأت المرأة توجه أنظارها ناحية هذا الزائر الغريب الذى أقبل فى 
منتصف الليل بدون موعد .. فوجدت انه رجل متوسط القامة فى نحو 
الخامسة والثلاثين من عمره اسمر البشرة لا يتمتع بالوسامة .. 


أما أكثر ما يميز ملامحه فكانت عظام فكيه البارزة والبريق الذى ينبعث 
دن عينيه مما يدل علي حدة الذكاء وقوة الارادة » ولاحظت أن ملابسه ليست 
أنيقه ولكنه يتميز بالطابع العملى واستنتجت أنه رجل أعمال يمكنه البت فى 
الأمون بسرعة ومواجهة المواقف الصعبة دون أن يفقد أعصابه .. 

كنا الاخظت آنه لازكق عن فحص القرقة يفيئية :.: 

قالت له بيرود : 

- ومن الواضح انك تبحث عنه ... 

- ما هو ؟ وكيف عرفت انني أبحث عن شئ ؟ 

أشارت برأسها نحو المكتب وقالت : 

- هاهو أمامك ... 

قال الرجل بدهشة : 

- هل تقصدين التليفون ؟ 

قالت بلهجة طبيعية تماماً وكأنها تتحدث عن شخص أخر : 

- نعم ... فمن المؤكد انك تفكر الآن فى الإبلاغ عن الجريمة التى أمامك 
أنها جريمة متكاملة الأركان القتيل والقاتل وأداة الجريمة .. 

نظن الرجل اليها بدهشة وقرر أن يتعامل معها بحرص فهى شديدة 
الذكاء .. 

قال لها بحذر : 

- بالطبع لابد من إبلاغ البوليس ولكن لامانع من الانتظار بضع دقائق 


نتبادل فيها الحديث كما ان الضباب كثيف للغاية ولن يتمكن رجال البوليس 
من الوصول إلى هنا يسهولة .. اننى لم أعرف شيئا حتى الأن ؟ 

- لقد عرفت أهم الأشياء .. 

- كلا هناك أشياء أخرى أريد أن أعرفها ... لقد بدأت هذه الجريمة 
تستحوذ على اهتمامى .. 

- ما ذا تريد أن تعرف ؟ 

أشار بيده إلى القتيل وقال : 

- من هو؟ 

- إنه زوجى .. 

اتسعت حدقتاه . حماق فيها بدفشة بينما أردفت هى قائة :' 

- لا تندهش هكذا اهل كدت رقع انه كفصن أن * 

- ما اسمه ؟ 

- ريتشارد واريك ٠‏ وأنا لورا واريك .... 

لماذا أنت واقف هكذا ؟ تفضلى بالجلوس .. 

. سارت بخطوات بطيئئّه كأنها تجر رجليها حتى وصلت إلى الأريكة 
فتهالكت عليها .. 

ا ل 

- أعتقد انك فى حاجه إلى بعض الشراب للتغلب على الصدمة التى ألمت 
بك قالت يبلهجة ساخرة : 


- الصدمة ؟ صدمة إطلاق النار على زوجى وقتله ! 

خيزة سلوكها ققال نليحة جافة ! 

- اننى أقصد ذلك بالفعل .. هل كنت تمارسين معه لعبة مسلية مثلاً 
فانتهى الأمر بالقتل .. 

لم تعبا بغضبه وقالت يبرود : 

- لن تصدق ان الأمر كان مجرد لعبة مسلية بالفعل ولم يخرج عن إطار 
اللهى .. | 

- لا تندهش هكذا .. يمكنك أن تأتنى بالشراب أولا” .. 

- خلع قبعته وألقاها على أحد المقاعد ثم وجد بعض الشراب فملاً لها 
قدحاً وقدمه إليها فتجرعته بسرعة ثم غمغمت قائلة : 

- أشكرك يا سيدى .. لن أنسى لك هذا الكرم .. 

- تجاهل سخريتها وقال لها : 

- والأن يا مس " واريك " أريد أن أعرف كل شئ .. 

- ولكنك عرفت كل شئ منذ قليل .. 

- أريد أن أسمع القصة منذ بدايتها .. قصه الجريمة .. 

كات يكو فال 

- وما الداعى لذلك ؟ ان إبلاغ البوليس أسهل:كثيراً من: إضاعة وقتك فى 
مكل هذه الأمون .: 

- لا ذاعى للاستعجال وأفضل أن أسمع قصتك أولا فما يزال أمامنا 
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مسر 


وقت طويل يا مسن " وريك ” .... 

زحينما نلو إلى الزاء تهاله ها اعتراها من شدل وفيت .:: 

- أننى لا أريد ذلك .. لا أريد أن أتحدث عن شئ وكفى ما لقيته من 
عذاب .. 

ولكن .. ممن أنت ؟ ولماذا جئت إلى هنا فى اذه الليلة بالذات ؟ 

0 إن - 8 7 

- اننى أدعى " مايكل ستارك " وأعمل مهندسا فى شركة يترول بالخليج 
العربى . وقد عدت إلى انجلترا مذ؛ فترة قصيرة وشعرت بالشوق الشديد 
لزيارة معالم هذه المنطقة التى نامأت فيها وأنا صغير ؛ فهى موطن أسرة 
نفسى أتخبط فى الظلام الكثيف ثم شاءت الأقدار أن تسقط سيارتى فى 
حفرة تقع أمام منزلكم مباشره ؛ ولم أجد بداً من اللجوء اليكم وتخيلت اننى 
سوف أجد ملجآ أقضى فيه ليلتى .. طرقت الباب فلم يرد أحد وعندما أدرت 
المقبض وجدت الباب ينفتح بسهولة فدخلت وأنت تعرفين الباقى ... 

ثم أشار إلى حئة القتيل بيده .. 

قالت ' لورا " : 

- أعتقد انك طرقت الباب قبل أن تدخل أليس كذلك ؟ 
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- نعم .. 

خوط قه ده شرا 

- نعم ... ولم أتلق أى جواب .. راح يتطلع إليها بنظرات فاحصة ويحاول 
النفان إلى عقلها ويعرف قيم تفكر .. 

استطرد قائلاً : 

- وكما قلت لك وجدت الباب مفتوحاً فدخلت هذا كل ما فى الأمر .. 

أطرقت " لورا " ثم قالت : 

( فتح باب المنزل ودخل زائر نصف الليل ) 

والاحظ أن تعستداها مرته نكما انستطريت قاظة ؛ 

- كنت أطالع هذه العبارة وأنا صغيرة فأشعر بالخوف الشديد .. عبارة 
( زائر نصف الليل ) ... 

قال يهدوء : 

- وهل أنا زائر نصف الليل ؟ 

اندلعت ثورتها فجأه فقالت بحدة : 

- ماالذى تفعله هنا ؟ هيا اتصل بالبوليس حتي تنتهى هذه المهزلة .. 

قال لها : أرجؤ أن تهدكئ ضافا :.: 

ثم اقترب من الجثة وراح يدور حولها ويتفحصها وبسألها قائلا : 

- اننى لم أقرر إبلاغ البوليس الآن .. ليس قبل أن أعرف لماذا أطلقت 
عليه الرصاص ؟ 
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اندفعت قائلة : 
- هناك عشرات الأسباب كل منها يمنحنى الحق فى إطلاق النار عليه 
كان قاسياً سكيراً وكنت أمقته منذ أعوام ... تعمد الا يعقب على ماقالت 
وبدلا من ذلك راح يتفرس فى وجهها وعلى وجهه ابتسامة ساخرة فقالت 
غاضية : 
- لقد ذكرت الأسباب .. فماذا كنت تتوقع ؟ 
- أهم ما قلت هو انك كنت تمقتيته منذ أعوام ولاشك أن هناك سبباً قوياً 
أو حادثا معينا هى الذى دفعك لذلك .. تر مأو ؟ 
هتفت قائلة : 
- من الواضح انك رجل ذكى بامستر " ستارك " .. معك حق فقد حدث 
شئ الليلة دفعنى لقتله .. الختطفت المسدس الذى كان على المائدة المجاورة 
له وقتلته ... هذا ما حدث بك بساطة .. ولكن لا داعي للحديث عن 
التفاصيل مادامت قى النهاية ستقوم بإبلاغ البوليس .. 
- أنت قلت ذلك منذ قليل ؟ 
- ليس من السهل أن أقوم بإبلاغ البوليس واتهم امرأة بالقتل .. بل 
وإمرأة فاتنة !! 
- هل يختلف الأمر عندما تكون القاتلة إمرأة فاتنة ؟ 
قال ضاحكا : 


- أعتقد ذلك ... من ناحيتى على الأقل .. 
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خلع معطفة وعلقة على المشحب ثم وقف أمام الجثة وراح يتأملها بينما 
قالت المرأة بلهجتها الساخرة : 

- يالها من أخلاق لا يتحلى بها إلا الفرسان ! 

- ليس الأمر كذلك يل ريما كان نوعاً من الفضول فإننى حقاً فى شوق 
ولهفة لمعرفة كافة التفاصيل ... 


- أعرف الثهاية ا ل ل ا تق 

المتعة من المشاهدة ..._ 

- وذكرت لك أيضاً الدافع لارتكاب الجريمة ... ألا يكفيك هذا ؟ فماذا 
أقول بعد ذلك ؟ فريما كنت أكذب عليك فما الذى يؤيد صدق أقوالى ؟ . 

حسناً ... أقول لك اننى كنت أعاشر وحشاً شديد القسوة فى صورة 
اتسان ؛ وكان مدمن خمر ولم أمقت إنساناً فى الدنيا مثله .. 

حدق ' ستارك " فى وجه الرجل وقال : 

- اننى أصدقك خاصة فى العبارة الأخيرة التى نطقت بها هناك العديد 
من الأدلة التى تؤيد ذلك ... ولكن هناك سؤلاً هاماً يلح على ذهنى .. قلت 
انك تمقتيه منذ أعوام فلماذا لم تهجرية ؟ .. أن هذا أسهل كثيراً من قتلة !! 

نظرت إليه وهى مترددة ثم قالت أخيراً : 

- الحقيقة انتى إمرأة فقيرة !! 
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- فى هذه الحالة كان يإمكانك التقدم للمحكمة وإثبات قسوتة وإدمانه 
للخمر فتحصلين علي حكم بالطلاق وعلى نفقة شهرية مجزية .. 

أخذ يتطلع إليها فى انتظار الجواب ولكنها نظرت إليه نظرات حائرة ولم 
تنطق ... فنهضت واقفة ثم اتجهت إلى المائدة الصغيرة بجوار المقعد 
المتحرك ووضعت القدح الفارغ فسالها قائلاً : 

- هل أنجبت أولاداً ؟ 

- كلا ... ان هذا من حسن الحظ .. 

- كان هذا أدعى لأن تنفصلى عنه فلماذا أع تفعلى ؟ 

ظهر عليها الارتباك ثم قالت : 

- انني بعد موته سوف أرث كل ثروته .. 


هتف قائلاً : 

ا و وا ا 
من حق القاتل أن يجني أى فائدة من جريمتة .. .. لعلك تخيلت أن .. 
بترت عبارته فقالت : 

- ما الذى تخيلته ؟ 


- أعتقد انك لست غبيه على الاطلاق .. فإذا ورثت ثروته فلن تفيدك شيئاً 
إذا حكم عليك بالإعدام أى السجن مدى الحياة .. 

أطرقت برأسها بينما استلقى هى فى أحد المقاعد وقال : 

داع ألم عضر 01 ان راسد المنزل بهذه الصورة المفاجئة فماذا 
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نظرت إليه نظرة ماكرة وقالت 

- هل يهمك معرفة ذلك حقا ؟ 

- كلا ولكنه الفضول الذى يدقعنى لتوجيه هذا السؤال .. فمن المؤكد 
انهم سوف يكتشفون الجثة » فهل ستزعمين ان الحادث وقع قضاء وقدراً أم 
انتحر ؟ 

قالك ميق : 

- لا أعلم ولم أفكر فى الأمر لأننى لم أجد فرصة للتفكير ... 

وغمغم قائلاً وكأنه يحدث نفسه : 

- لا أعتقد انك ارتكبت الجريمة عمداً مع سبق الإصرار .. كلا .. من 
المؤكد ان هناك دافعا فجائيا دفعك لارتكابها .. لقد اندقفعت إلى قتل زوجك 
بدون تفكير مسبق هل هذه هى الحقيقه ؟ 

انا د عن 3ل 

- أريد أن أعرف ما الذى قاله لك ودفعك لقتله ... 

قالت بإصرار : 

- لن أبوح بذلك لأى شخص ... 

قال بهدوء : 

- هل تعلمين انهم سوف يسالونك عن كل ذلك فى المحكمة ويسوف 
تتعرضين لضغوط شديدة لكي تذكرى الحقيقة ؟ 

- أعلم ذلك ولكننى سوف أرفض الإجابة وليس بوسههم ان يرغمونى 
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علي الكلام .. 

- ولن يستطيع المحامى الدفاع عنك ما لم يعرف الحقيقة .. 

قالت بلهجة يغلب عليها اليأس : 

- اننى لست فى حاجه إلى محام بعد أن ققدت كل أمل وأصبحت مهيأ 
اتقبل كل الاحتمالات بما فيها الحكم بالإعدام ... 

- من المؤكد ان الاحباط أصابك بسبب حضورى المفاجئ .. اننى أريدك 
أن تفكرى كما لى اننى لم أحضر .. 

فقالت على الفور : ولكنك حضرت ؟ 

ب وفذا سنن نانيك :: 

أطرق كل منهما برأسه وساد الصمت العميق , ويعد قليل قدم لها 
'ستارك" سيجارة وتناول واحدة ثم قال : 

- سوف نعود الى الوراء قليلاً يامسز "واريك" .. لقد كنت تكرهينه منذ 
أعوام عديدة كما ذكرت , والليلة عندما قال لك شيئاً ما اندفعت ثورتك فجأة 
فاختطفت المسدس من فوق المائدة المجاورة له وقتلته ... 

والسؤال الهام : لماذا كان زوجك يضع الممسدس بجواره ؟ ان هذا أمر 
غير طبيعى ولا يقبله المرء بسهولة ... 

هرت المرأة كتفيها وقالت بلهجة تقطر حزناً وأسى : 

- كان معتاداً على إطلاقه على القطط ! 

نظر إليها " ستارك * بذهول ثم هتف قائلاً : 
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مانا تقولين ؟ يطلق الثان على القطط :ان هذا أعتحت ما سفعت 


فا 

تنهدت ' لورا " وقالت : 
يمكنك الحكم على الأمور بطريقة صحيحة ... ش 

كاتت فى بداية تعارفنا أنا و ' ريتشارد " فى كينيا حيث كان مغرماً 
بالصيد والقنص ٠‏ وقد التقينا هناك وكان شخضاً آخر غير هذا الشخص 
انماع كينها كقيق الال محيويا مق الساء : ش 

تقدم منها " ستارك " وأشعل سيجارتها بولاعته ولأول مرة تراه قريباً 
منها إلى هذه الدرجة فراحت تتأمله ... ْ 

قال لها : 

تتحينتاً مان حدف وعد ذلك عامنهة "واريك "؟ 

- سارت الأمور فى مجراها الطبيعى من إعجاب متبادل بيننا إلى حب 
إلى عرض بالزواج من جانبه وموافقة سريعة من جانبى ٠‏ وهكذا ثم الزواج 
بسزعة . ويعد حوالى عامين وقع له حادث رهيب أثناء الصيد .. ثم ارتعد 
حسدها وتقلصت ملامح وجهها 3 

فقال '" ستارك ' ساخراً : 

- هل أنت خائفة عليه ؟ 

- كلا .. ولكنه حادثا رهيبا .. فقد هاجمه أحد الأسود ولكنه نجا بحياته 
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بعد أن أصيب إصابه شديدة فى ظهرة جعلته يفقد قدرته على تحريك نصفه 
الأسفل ويعد صمت قصير استطردت قائلة : 
العكس تماماً . فقد ساء خلقه إلى حد مخيف واختفت كل صفاته الطيبة 
وحلت محلها صفات سيئة للفاية .. 

لقد حول حياة كل من بالمنزل إلى جحيم بعد أن أدمن الشراب وأصبح 
حقودا اتنا شنويرا : ولكننا تحملناه ونحن نقدر عمق معاناته ونلتمس له 

-لماذا ؟ 

- لأنه تمادى فى قسوته وأعتقد اننا نخشاه لأنه يتمتع بشخصية قوية 
مسيطرة تفوق كافه البشر وأن بوسعه أن يفعل مايشاء .. 

ورغم كل ما أصابه إلا ان الصيد ظل هو هوايته المفضلة دائمأ » فبعد أن 
كنا نأوى إلى فراشنا جميعاً كان يجلس في هذا الموضع ويأتيه خادمه 
المؤدى إلى الحديقة مفتوحا . ويظل هى كامنا فى الظلام لا يصيبه الملل حتى 
يرى بريق عينى قط أو كلب أو أرنب برى » وكما تعلم فلا توجد أرائب برية 
كثيرة ولذلك كان بقتل الكثير من القطط .., 

هتف" شتارك” قائلا : 

- يقتل القطط ؟ ان هذه جريمة فكيف كان الجيران يوافقون على ذلك ؟ 
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- انهم لم يوافقوا على ذلك بل أثاروا حولنا المتاعب فعندما كنا تسكن 
من قبل فى نور فلك قتل ' ريتشارد " بعض الحيوانات الأليفة فتقدم 
أصحابها بشكاوى إلى السلطات المسئولة مما دفعنا لترك مسكتنا هناك 
للإقامه فى هذه المنطقة المنعزلة فأقرب منزل يقع على بعد خمس أميال من 
هنا.. 

- ولكن المنطقة تمتلئ بالقطط الضالة والطيور والسناجب .. 

فى نورفلك بدأت متاعبنا الحقيقية عندما جاءت سيدة لجمع التبرعات 
لأحد الكنائس ولست أعرف ما الذى دفع ' ريتشارد " لاطلاق النار حولها 
كالمجانين ... تقدمت السيدة بشكوى الى البوليس ضدنا ٠‏ ولكن زوجى 
انه كان يصطاد الأرائب البرية ولكن المرأة العجوز ظنت انه يطلق النار 
عليها وان هذا بسيب أعصابها الضعيفة .. 
النار حولها فاقتنعوا بدفاعه ... 

قال " مايكل ستارك " : 

من يصدق أنه كان يداعب العجوز يهذه الطريقة الشاذة ؟ هذه أول مرة 

راح يدور حول الجثة ويقترب منها ثم أردف قائلاً : 


- أى انه كان يضع المسدس بجواره دائماً ؟ 
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- نعم .. 

- ولكن كيف يمكنه إطلاق النار فى ليلة كثيفة الضباب كهذه ؟ 

قالت " لورا " : 
الجوية . ان المسدس كان بالنسبة له كاللعبة للطفل لا يستطيع الاستغناء عنه 
انظر إلى الجهة اليسرى من الباب .. سوف ترى آثار طلقات حديثة لأنه كان 
يطلق النار على الجدار بدون سبب اقترب " ستارك ' من الجدار فوجد عدة 
زب باريقة محتطلمة تشكل درفي [أو -نوا) +1 

5 فهتف قائلاً : 

- انهما الحرفان الأولان من اسمه ( ريتشارد واريك) .. ياله من قناص 
00 

ولكن الحياة مع شخص كهذا مستحيلة ... 

تاقنر قال لوقه معنن + 

- لقد قلت ذلك فى البداية فهل نظل على هذا الحال إلى الصباح ؛ انك 
تحاول تأجيل قرار محتم وهو ابلاغ البوليس فهيا اتصل بهم الآن حتي ننهي 
الموقف الشائن ... 

ثم أردفت قائلة : 

- هل تريد أن أتصل بهم أنا ؟ سوف أفعل .. 

واندفعت صوب التليفون وقبل أن ترفع السماعة ندق بها وتناول السماعة 
وقال : 
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- لا داعى للتصرف بهذه الطريقة العصبية ... لابد أن ننتهى من حديثنا 
أولاً .... 

قالت بحدة : 

- لقد تحدثنا كثيراً ولم يعد-هناك ما نتحدث فيه .... 

- كلا .. هناك الكثير والكثير مما يجب أن نبحثه سوياً 1 

مدقيف اكت الا المهمك يا معدن" كارك 0 

- نعم ... لابه من العثور على مخرج من هذا المأزق ... 

نظرت إليه بذهول وهي لا تكاد تصدق ما يقول واخيراً هتفت قائلة : 

- تبحث عن مخرج لمن ؟ 

- لك أنت بالطبع .. ان الأمر يتوقف على مدى براعتك فى إقناع الآخرين 
يما تقولين برغم انك كاذبة ... 

هتفت قائلة : 

- من الواضح انك تتعمد التلاعب بى ولكننى لن أتحمل جنونك أنت 
أنضا.. 

قال باستخقلف : ريما أكون مجنوتاً ... . 

- ولكنك لا تعرف ماذا تقول ... 

- كلا بل أعرف جيداً وأمامى مخرج واضح من هذا المأزق ولكننى بذلك 
سوف أصبح شريكاً لك فى الجزيمة .. 

- لماذا تفعل ذلك ؟ انه شئ محير للغاية ... 
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أخذ يتأملها قليلاً ثم قال : 

- معك حق ء ولكن الحقيقة اننى أتعاطف معك لأنك امرأة فاتنة ولا أقبل 
أبداً أن تتعرض إمرأة فى جمالك للسجن ولو ليوم واحد . كما ان الظروف 
القاسية التى تعرضت لها مع زوجك تجعلنى مطمئناً للوقوف يجانبك فلى 
اننى عاشرت مخلوقاً كهذا لكنت أطلقت عليه الرصاص منذ فترة طويلة .. 

والآن فلنلخص الموقف .. كان زوجك مريضاً وعاجزاً عن الحركة وهى قد 
أثار أعصابك وجعلك تطلقين عليه الرصاص ولا يوجد أحد يعرف ما الذى 
حدث سوى أنت فقط . ولذلك فلن يتوصل أحد إلى الحقيقة , اننى أريد أن 
أعرف كافه الحقائق حتى أساعدك ولكنك مصرة على الصمت وعدم ذكر 
الأسياب التى دفعتك لقتله 5 

فمارأيك ؟ 

- ولماذا لا يكون كل ما قلته لك كذباً ؟ 

ابتسم وهى يقول : 

- ريما ؛ ولكننى مقتنع بكل حرف نطقت به من سوء الحظ .. 

ألقت بنفسها على أحد المقاعد ودفنت وجهها بين يديها فقال "ستارك" : 

- أرجو أن تساعدينى حتى أتمكن من إنقاذك بالأجابة على كل الأسئلة , 

- من الذى يقيم فى المنزل سواك أنت وزوجك الراحل ؟ أرجو أن تجيبى 
بسرعة قالت بعد تردد يسير : 

- والدة ' ريتشارد " ومس ' بنيت ' وهى مدبرة المنزل وسكرتيرة وكانت 
تعمل ممرضة فيما سبق .. 
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- هل تعمل لديكم منذ فترة طويلة ؟ 

- تعم. 

- ماهى طبيعة العلاقة بينها وبين زوجك ؟ 

- انها تحبه وتخلص له .. 

- ومن أيضاً ؟ 

- انجل الخادم الخاص ل " ريتشارد " وهناك أيضاً الممرضة , ولا يوجد 
لدينا خدم دائمون للأسف ... 

ثم استطردت قائلة : 

- وهناك أيضا جان ... 

فسالها بحدة : 

دويق هو جان هذا ؟ 

ظهر عليها الارتباك واحمر وجهها وقالت متلعثمة : 

- انه .. انه اخ غير شقيق ل " ريتشارد ' وهى أيضاً يقيم معنا بالمنزل... 

حدجها بنظرة صاعقة ثم قال : 

- مسن " واريك " أرجو الإجابة بصراحة تامة .. اننى أعتقد أن هناك 
يَعطْن الأسون القافنة ب" شان * والقى تحاولين إخناها . فارهوا أن 
تذكرى هذه الأشياء .. | 

- ان ما تفكر فيه بعيد تماماً . فهو انسان لطيف للغاية ولكنه يختلف عن 


مظع ليشن ... 
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00 

- لأنه انسان غير طبيعى .. يقولون انه متخلف عقلياً .. 

قال على الفوى : 

- أعتقى انك تحبينه ! 

قالت يصراحة ودون تفكير ! 

- نعم أحبة كثيراً وأعطف عليه ؛ بل انتى كنت أريد أن أهجر المنزل من 
أجله لأن " ريتشارد " أراد أن يضعه في مصمة للامراض العقلية .. 

قتف "امنتاوك” فاكلا : 

- اه ... لابد انه كان يهددك بهذا الأمر ففقدت أعصابك وقتلتيه أليس 
كذلك .. 

قالت بصوت خافت : 

- نعم .. انك شديد الذكاء يامستر " ستارك " ؛ ان الذي م'-نى من تنفيذ 
قرار الفرار من المنزل هو اننى فقيرة لا أملك ما يكفينى للحبباة أنا و “جان' 
ولولا ذلك لفررت منذ فترة طويلة ؛ كما أن ' ريتشارد ” هو الوصى على أخيه 
“جات ٠‏ 

- كيف كان ' ريتشارد " يعامله ؟ 

- فى بعض الأحيان كان يترفق به ويشفق عليه وأحياناً يحاول إقناعه 
بإرساله إلى المصحة ويقول ( انهم سوفء يعاملونك معاملة طيبة هناك كما 
ستقوم ' لورا ' يزيارتك كل عام مرة أ: مرتين) ولكن المسكين كان يشعر 
بالرعب حينئذ ويجثى أمامه ويخلل يتوسل إليه < تي لا يرسله إلى المصحة . : 
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- وماذا كان ريتشاد يقعل !! 

- كان ينفجر فى الضحك حتي تدمع عيناه .. 

- أى انه برضى نزعة القسوة بتعذيب أخيه المسكين .. ياإلهى ... 

- فنهضت " لورا من مقعدها لتطفئ سيجارتها ثم قالت : 

يكز "عارك قلت الل واس الأن كميدق أى كلمنة + فم الذق 
يضق لك اتن قلت الصدق:؟ 

- سوف أتعامل معك على أنك صادقة ... 

ترى ما نوع مس " بنيت " ؟ هل هى ذكية ؟ 

- نعم انها تتمتع بذكاء شديد وخيرة كبيرة بالحياة .. 

- هناك سؤال يلح على ذهنى ولا أجد له تفسيراً .. كيف لم يسمع كل 
هؤلاء الأشخاص صوت الرصاصة التى قتلت " ريتشارد " ؟ 

- الأمر بسيط للغاية » فوالدته ضهعيفة السمع ومسز ' بنيت ",تقيم فى 
الجهة الاخرى من المنزل بينما يستغرق ' انجل " فى النوم مبكراً ولا يمكن 
لشئ أن يوقظة . 

- ان هذا من حسن حظك . 

- ولكنى مازلت لا أفهم قيم تفكر .. هل تحاول ان تجعل الحادث فى 
ضر انها 

هز رأسة نفياً وقال : 

- كلا .. فلن يقتنع أحد يذلك فضلاً عن رجال البوليس .. 
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- فماذا ستفعل ؟ هل تعبث بى ..١‏ 

اقترب من الحثة وقال : 

- هل كان زوجك أعسر ؟ 

- كلا .. فأشار إلى موضع الإددابة فى الجاتب الآيسر من الرأس وقال 

- ان هذه الإصابة لا تكون أنتسحاراً إلا اذا كان زوجك أعسر ؛ فمن 
الرصاصة أطلقت من مسافة بعيدة .. لابد أن تفكر فى حل آخر بعيداً عن 
فكرة الانتحار كأن يكون الحادث وقع قن اء رتدراً .. 

غمغمت قائلة : 

ت قختاء وقدوا :ا 

- أطرق برأسه واستغرق فى التفكير فترة طويلة ثم قال أخيراً : 

- يمكننا أن نقول مثلاً اننى دحنت إلى هنا فجأة .. وهو ١‏ حدث فعلاً 
واننى عندما دخلت من الباب صرب إلى ريتشارد مسسدسه ركان علي وشك 
أن يقتلنى عندما أطلق رصاصة مرت بجوار رأسى » فهذا ما كان سيفعله 
المسدس من بده ٠‏ 

ققالت:" لوتى]:” حماس 

- وخلال المعركة التى دارت بينك وبينه انطلقت رصاصة من المسدس وأصابته 

فضرب المنضدة بيده وقال : 

- ولكن .. كلا .. انها فكرة خاطئة ولن دفتذع البوليس بها وسينكشف 
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أمرنا على الفور فمن الواضح ان الرصاصة لم تطلق من مسافة قريبة لأنه 
لا يوجد أثار احتراق باليشرة .. وإذا قلت اننى نجحت فى انتزا غ المسدس 
من ندةاقنا فو ليزن لكن أقتل:؟ 

ياإلهى .. ان الأمر ليس بالسهولة التى كنت أظنها .. 

ويعد قليل قال : 

ععوينا تاشن "ؤاونك * :للقن درينة قتل: امقر هق ذلك ::: 

قالت بانزعاج : ا 

- كلا .. لقد أسأت فهمى .. سوف تكون جريمة قتل ارتكبها شخص من 
خارع المنزل .: 

- اتجه إلى الباب وجذب الستار وتطلع إلى الخارج فقالت ' لورا * 

- هل تعنى ان لصا قتله ؟ 

- لص ؟ فى بعض الأحيان قد يقتل اللص ولكن رجال البوليس ريما 
يشكون فى الأمر ؛ لذلك أفضل أن يكون القاتل عدوا يكره " ريتشارد ' منذ 
ومن طويل , فمِن المؤكد اهناك هديا كيرا .من الأعداء لزوحك :فرحل 

- نعم ولكن .. 

فقاطعها قائلاً : 

- لا داعى الاعتراض , فكل نظرية يمكن هدمها .. أرجو أن تحدثينى 
بسرعة عن أعداء زوجك ... لقد تحدثت عن المرأة اله.جون التي جاءت؛ لجمع 
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التبرعات للكئيسة ؛ ولكننى لا اعتقد أن لايها حافزاً قوياً لقتل زوجك ... 
ومن المؤكد ان هناك الكثيرين غيرها فهن هم ؟ | 

استغرقت ' لورا ' فى التفكير حتى تتوصل إلى شخص يمقت زوجها 
لدرجة تدفعه للتفكير فى قتله ... 

قالت أخيراً : ٠‏ 

- منذ حوالى عام كان يعمل لدينا بمستاني ارده " ريتشارد ' ورفض 
منحه شهادة مما أثار حفيظتة الرجل فتوعدة أدام الجميع 5ك 

- ان هذا اقتراح معقول تماماً ولكن هل يغيم ه .! الرجل هنا ؟ 

- كلا .. انه يقيم فى قرية تبعد حوالى أربعة أميال .. 

بدا الضيق على وجه " ستارك ' .عو يقول : 

- اننا للأسف لن نستطيع الايهاء .أن اليستانى هو القائل فياستطاعنة 
استقدام الشهود الذين سيشهدون !1.. كان بعيداً عن مكان الج ريمة .. اننا 
نريد عدوا من الماضى البعيد عندىف؛ كان زوجك يصطاد المسيوانات فى 
أفريقيا » نريد شخصاً يقيم فى مكان بعيد لا يستطيع البوئيس الوصول إليه 
قالت ' لورا" : 
أفريقيا و لكننى للأسف لا أذكر منها شيئاً الآن .. 

- لن يمكنك إلا إذا تخليت عن التودّر ااذى تعائين منه , فالتوتر يحبط 
عمل الذاكرة ... 

- معك حق ولكنها المرة الأولى التى أمر فيها بمثل هذه الظورف ... 
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- أرجو أن تتذكرى أى شئ من هذه القصص .ء فهى الأمل الوحيد 
أمامنا , فلا توجد أية أدلة مادية يمكننا الاعتماد عليها كحربة أى سهم 
مسموم مثلاً .. الا تتذكرين اسم أى عدى قديم له ؟ 

أخذت تعصر ذهنها وتحاول العثور على أى شئ فى طوايا الذاكرة بدون 
جدوى ... واخيراً هزت رأسها بيأس وقالت : 

- كلا .. اننى لا أذكر أى شئ للأسف .. 

حاول أن ينشط ذاكرتها فقال : 

- لقد علمت منك ان زوجك رجل شاذ غريب الأطوار ولا شك ان هناك 
الكثير من الأحداث التى وقعت فى حياته خاصة تلك التى تجلب الأعداء 
وتجعلهم يهددونه بالقتل فهتفت قائلة : 

- تذكرت لقد صدم " ريتشارد " طفلاً صغيراً بسيارته وقتله وتوعده أبوه 

صاح ' ستارك " قائلاً : 

- رائع .. من هو هذا الرجل ؟ 

- قالت مترددة : 

- اننى احاول جاهدة أن أتذكر .. لقد وقع هذا الحادث منذ حوالى عامين 
عندما كنا نقيم فى ' نور فولك " وأذكر ان الرجل هدد بالانتقام من 


- هذا ما نيحث عنه فأرجى أن تعصرى ذهنك لتذكر كل شئ عن هذا 
الكل 
- كان زوجي قد أسرف فى الشراب ويينما كان قادماً بسيارته من مدينة 
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" كرولر ' وخلال عبوره لإحدى القرى بسرعة كبيرة صدم طفلا صغيرا 
وقتله .. 

- هل كان بإمكائه قيادة السيارة ؟ 

- ألم توجه تهمة القتل الخطأ لزوجك ؟ 

قالت يحزن : 1 

- نعم ولكن متم حفظ التحقيق وحصل على البراءة .. 

قال بدهشة : . 

- ولكن كيف حدث ذلك ؟ هل كان هناك شهود ؟ 

- والد الطفل وممرضة كاه د تجلس بجوار ' ريتشارد " تدعى هس 
'واربورتون" وقالت ان السيارة كانت تسير بسرعة تقل من ثلاثين ميلاً فى 
الساعة وان ريتشارد لم يكن 5لا كما أن أى شخص ميرهلم يكن 
باستطاعته تجنب الحادث ٠‏ 

- يالها من كاذبة ! 

- تعم 5 ولكنهم صدقوا كلامها م" 

- ولكن كيف تاكدت انها كاذبة ؟ 

- بعد أن انتهى التحقيق سمعت الحوار الذى دار بين ' ويتشارد ' ويينها 
فقد سمعتهيقول لها ( أشكرك يا مى ' واربورتون " على هذه الخدمة 
الجليلة ولولا ذلك لقضيت فى السجن فتره طويلة ؟ 
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فقالت له الممرضة : ( انك لاتستحق هذه الخدمة يا مستر ' واريك " لأنك 
كنت تقود السيارة بسرعة هائلة ولولا ذلك لما قتل الطفل المسكين ) .. 

فقال : ( وماذا يهم فى ذلك ؟ انه طفل وسط ملابين الأطفال قى العالم , 
ويكفى انه استراح من الشقاء . ولذلك فلن أشعر بالأرق من أجله ) ٠‏ 

قال " ستارك " : 

دديدق اثه ثال ها يسكدق :. ان كل هنا سمعخة عثة يزيدثى اقتناعاً 
بضروره قتله ‏ ولكن ما هى اسم والد الطفل ؟ 

- أعتقد انه كان من أصل اسكتلتدى .. ماك ... ماكلويد .. اننى لا أذكر 
الاسم بوضوح ... 

- ان الاسم هام جداً فحاول أن تتذكرى .. هل كان يقيم فى ' نورفولك"؟ 

سكلا كان :فادها مق كنا لزيازة أسترة تحت ... 

فتن * ستاك" 

مدان قلف ١:‏ ككذا! ان هذا اما كنا تيسق هنه أرهو أن 'تشارلي تذكق 
الاسم .. 
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تبدلت أحوال ' لورا " تماماً فبدا التوتر والقلق على وجهها بعد أن كانت 
يائسة غير مكترثة لشئ ؛ وقد اختلف الوضع بعد أن لاح لها الأمل فى 
النجاة .. 

أما " ستارك ' فراح يذرع الغرفة جيئة وذهاباً وفجأة توقف وهتف 
قائلا : 

- هل توجد لديك صحف ؟ 

- صحف ؟ 

- نعم .. أى صحف لا يهم إذا كانت صحف اليوم .. 

أشارت " لورا " إلى دولاب صغير خلف المكتب وقالت : 

- سوف تجد عدداً كبيرا من الصحف القديمة هناك ... 

أسرع إلى الصحف وتناول إحداها وألقى عليها نظرة سريعة ثم هتف 
قائلاً : 


- رائع .. أن هذا ما أبحث عنه .. 


تذنا 


وبسرعة بسط الصحيفة فوق المكتب وتناول المقص وبدأ يعمل فقالت له 
لور : 

بوذا كندل ؟ 

- سوف أقوم بإعداد الأدلة.... 

عوكن هاذا تفجل اذا عر البولسن على هذا الرهل ؟: 

- سوف يكون الحظ بجانبنا . فإذا كان الرجل لايزال مقيماً فى كنداً 
قمن الصعب العثور عليه » وحتى إذا عثروا عليه فلن يمكنه إثبات وجوده 
بعيداً عن مسرح الجريمة بسهولة وسوف يستغرق الأمر وقتأ طريلاً يكفى 
لقبيكة الأنوو' فنا ويفتعنا قوصية طدمة التفكن 1 

نهضت * لورا " وقالت : 

- كلايا مستر * ستارك ' .. اننى لا أوافق علي هذه الخطة التى تلحق 
برجل برئ أبلغ الضرر .. 

قال ' ستارك " بحدة : 

- يبدو انك مازلت لا تفهمين الموقف كما ينبغى .. ان موقفك سئ للغاية 
' وليس أمامك فرصة للاختيار ولا مخرج أمامك سوى تذكر اسم الرجل .. 
- ولكننى عجزت عن ذلك .. 
دعاها للجلوس وقال لها : 
- سوف أحاول مساعدتك .. هفل كان اسمه *ماكدوجال' او "ماكدونال' ؟ 
- كلا .. 
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عقا قا نمت لا توسقطيكين التذكر تسيوك سارل الول ون 
الحصول عليه .. هل تذكرين متى وقع الحادث ؟ 

هتفت قائلة : ا 

- نعم .. اننى أذكر اليوم بالتحديد .. انه يوم الخامس عشر من مايو 
ظهرت علامات الدهشة على وجه " ستارك " وقال : 

- ان هذا عجيب حقاً .. كيف استطعت تذكر التاريغ بهذه الدقة ؟ 

تأمل الصحيفة ثم قال : 
أيضاً الخامس عشر .. ثم قام بقص التاريخ .. 

فقالت يبدهشة : 

- ولكنه الخامس عشر من نوفمبر وليس مايو ... 


(مايى) بسهولة .. 
أخذ يعمل بسرعة فى جمع حروف الكلمة حتى انتهى منها .. 
قال له" تو 


جلس أمام المكتب وقال لها : 


- هل توجد لديك أى مادة لاصقة ؟ 
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مدت يدها لتناول أنبوية تحتوى علي مادة لاصقة ولكن * ستارك ' هتف 
قائلاً : 

- كلا .. إياك ان تمسيها حتى لا تنطبع بصماتك عابها .. 

ثم تناول منها الأنبوبة وتناول ورقة بيضاء عادية وقال : 

- انني أفضل استعمال هذا النوع الشائع الاستخدام من الورق وراح 
يقص الحروف من الصحيفة ويلصقها على الورقة ولورا تراقبة بدهشة .. 

قال اخيراً : 

- أنه درس فى قئون الجريمة ... 

ثم قدم إليها الورقة فقرأت فيها : 

( يوم الانتقام - ١١‏ مايى) . 

تالق بريق الفهم فى عينيها وأدركت أخيراً فيم يفكر " مايكل " : 

تناول " مايكل " الورقة واقترب من الجثة وقال : 

- سوف نضع الورقة فى جيب "ريتشارد " : 

- دس الورقة في جيبه ويينما كان يخرج يده سقطت ولاعة القتيل,ٍ 
الذهبية . 

ونع عندما وحي* لور" تلاق سركة تخافعة كم ددشم إليها يسرع 
لتلتقطها ولكنه تمكن من التقاطها قبلها . 

فهتفت قائلة : 

- أرجى أن تعطينى ولاعتى ... 
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تأمل الولاعة قليلاً ثم راح يتأمل " لورا " وهو يشعر بالدهشة ... 

مد يده بالولاعة وقال : 

- إذا كانت ولاعتك فلماذا أنت متلهفة للحصول عليها ؟ أليس هذا شيئاً 
عجيباً ؟ هل بدأت تفقدين أعصابك قبل أن تبدأ خطتنا ؟ 

هتفت قائلة : 

- كلا ... 

كان " ستارك " مشفولاً بتنظيم ملابس اليل بعد أن قام بوضع الورقة 
فى جيبه فاستغلت ' لورا " الفرصة لمسح الولاعة في ثويها والتخلص من 
أكان التصيمات 1 

بعد أن انتهى أعاد كل شئ :للى المكتب إلى الوضعه الأول وخلع القفاز 
ثم قال : 

- لقد انتهينا من أول خطوة .. 

قالت يلهفة : 

- لقد كنت رائعاً يا مستر " ستارك " .. ماذا ستفعل بعد ذلك ؟ 

- أين القدح الذى شريت منه الآن ؟ 

اتجهت ' لورا ' إلى المائدة التى تقع بجوار القتيل ووضعت الولاعة ثم 
القدح .. 

كان ' ستارك ' على وشك أن يزيل البصمات من فوق القدح ولكنه أحجم 
عن ذلك وقال : 
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- لمانا ؟ 

- لابد أن نجعل كل شئ يبدو طبيعياً فليس من الطبيعي أن يخلى القدح 
من أية يصمات ٠‏ فلابد علئ-الأقل أن توجد بصمات الخادم أو بصمات 

قالت ' لورا ' بحدة : 

- لا داعى لأن تقحم نفسك فى هذه الأمور .. 

ايتسم وقال بلا اكتراث : 

- انهم ان يرتابوا فى لأننى مواطن شزيف , وقد أقحمت نفسى فى 
القضية بالفعل . 

- يمكنك المبادرة بالخروج من هنا ؟ 
لايستجوبوننى على الإطلاق ولكن هذا يتوقف على إجادتك لدورك ... 
تهالكت " لورا ' على أحد المقاعد وقالت : 

- ولكننى لن أتحمل كل ذلك .. 

اقترب منها ' ستارك ' وربت على كتفها مشجعاً وقال : 

- حسئا يامس ' واريك " هل أنت مستعدة ؟ 
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- اذا ؟ 

- حتى نبدأ خطتنا ولكن يجب أن تكون أعصابك قوية للفاية .. 

نظرت حولها بعينين شاردتين وقالت : 

- أن عقلى يكاد يتوقف عن التفكير ولا أكاد أفهم شيئاً مما يدورحولى .. 

- لا حاجة بك إلى التفكير .. عليك فقط أن تنفذى كل تعليماتى بدقة... 
هل لديك موقد .. أى موقد ؟ 

- نعم .. يوجد موقد للتدفئة ٠.‏ 

- رائع .. 

- ثم التقط بقايا الورق من فوق المكتب ثم جمع بقايا الصحيةة الممزقة 
وأعطافا إليها وقال : 

- ضعى هذه الأوراق فى الموقد حتى تحترق تماماً وعليك بعد ذلك 
الصعود إلى غرفتك وارتدي ملابس النوم ... 

نظرت إليه بدهشة فقال لها : 

- هيا اسرعى .. هل يوجد لديك اسبرين بغرفتك ؟ 

نظرت إليه بدهشة ثم قالت : نعم ... 

- تخلصى منها واذهبى إلى والدة ' ريتشارد ' أو إلى مس " بنبت " 
واطلبى من إحداهما قرصا من الاسبرين بحجة إصابتك بالصداع . 

وقيل أن تنصرف قال لها : 

- انتظري حمتى ألقي إليك بأهم التعليمات .. عليك ترك باب أى منهما 
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مفتوحاً فسوف تسمعين طلقا نارياً أثناء حديثك إليها .. 

هتفت قائلة : 

- ماذا تقول ؟ صوت طلق نارى ؟ 

تناول المسدس وفحصه ثم قال : 

- نعم سوف أفعل أنا ذلك ولكثنى أريد أولاً التحقق من شئ .. 

أعاد فحص المسدس مرة أخرى ثم قال : 

- يبدو أن هذا المسدس مصنوع فى الخارج  ..‏ - 

- لا أعلم ؛ فلدى زوجى مجموعه كبيرة من المسدسات . 

- هل هذا المسدس مرخص باسمه ؟ أم هو مسجل فقط بأسمه ؟ 

- لا أعلم ؛ فلديه تراخيص للعديد من الأسلحة التارية .. ظ 

- الذي يهمنى هو معرفة التسجيل ... هل هناك أحد يعرف ؟ 

عاوويها كان" اذكل " يغرف :هل نهمك: ذلك كثيرا"؟ 
- ان خطتى تقوم على افتراض تسلل القاتل إلى الغرفة وهو ثائر ويسعى 
للانتقام . : 

- يمكننا أن نقوم بتعديل الخطة حسب الظروف .. 

نفترض مثلاً ان القاتل تسلل إلى الغرفة بينما كان " ريتشارد ' على 
وشك الاستغراق في النوم وعندما لمحه مد يده إلى الممسدس ولكن القاتل 
سبقه إليه وقتله .. 

لقد أعددنا العدة لكل شئ أما بخصوص فرق التوقيت بين اللحظة التى 
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قتل قيها " ريتشارد " فعلاً واللحظة التى قنل فيها حسب روايتنا فهو فارق 
ضئيل لن ينتبه إليه أحد . فسوف يصل رجال البوليس بعد وقت طويل 
بسبب الضياب الكثيف والظلام ... 

ثم ألقى نظرة إلى الثقوب فى الحائط وقال : 

- سوف أضيف ثقباً آخر إليها .. 

عندما تسمعين صوت الطلق الذارى تظاهرى بالفزع والخوف وأسرعى 
إلى هنا بصحبة الآخرين , وإذا سالك أحد .م حدث قولى لا أعرف وانك 
كنت تشعرين بصداع شديد قبل النوم واذلك منت تبحثين عن اسبرين ٠‏ 

- تعم ... 

- ولا داعى للقلق فسوف أتكفل كل شئ .. هيا ابدئى الآن ... 

- ولكن ..لماذا تقحم نفسك فى ه . المخاطرة ؟ 

- لا داعى للقلق .. انها مجرد لد.ة طريفة .. لقد كانت لعدءنك هى قتل 
زوجك سوف تكون لعبتى هى إنقاذك من حبل المشنقة .. 

فمئذ فترة طويلة وأنا أتمنى ان ألبى نداء المغامرة ولكن فى جريمة ' 


كم ساعتك الآن ؟ 

- الحادية عشرة وخمسين دقيقة ... 

ضبط ساعته على هذا التوقيت ثم قال : 

- أمامك خمس دقائق للذهاب إلى المطبخ وإح.راق الأوراق ثم الصعود 
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أعتقد انها مهله كافية ؟ 
- دهم ٠...‏ 


يسنان 
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الفصل الثالث 


مسرن أن غادرك “تون * الشرقة الغلق " شاركل تارك “لبان زوقك 
يفكر فيما سيفعل .. نظر إلى ساعته ثم أخرج سيجارة من علبته ومد يده 
إلى الولاعة :الأفدكة القى وضفكيا " لور “على الاكدة بهوان حثة زوهها 
ولكنهاقيل أنه ناكسنوا الع صدورة فرق وفنا :ل" لوز * غافلها: لحظة رفي 
يبتسم ثم وضعها فى مكانها وأشعل سيجارة ... 
الصورة ثم أفرغ منفضة السجائر فى جيبه وبحث عن أى بقايا للصحيفة 
التى مزقها فوجد قصاصة صغيرة أسفل المكتب أخفاها فى جييه ... © 
وبعد أن انتهي قام بترتيب المكتب وأعاد كل شئ إلى موضعه ثم ارتدى 
وأطلقه .. 
لس المسدس شي عليه وأانطلق بلق خارج المنزل غير باب الحديقة ولكنه ما 
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كاد يصل إليه حتى تذكر شيئاً هاما .. 

فعاد بسرعة ليأخذ مصباحه الكهربائى ويطفى نور الغرفة ثم يندفع 
خارجاً بأقصى سرعة .. 

أما " لورا " فقد طرقت باب غرفة مس * بنيت ' وحصلت منها قرص من 
الأشيرين وفى تفش الحظة سمغت ضوت الطلقة :. 

نظرت إلى مس بنيت وتظاهرت بالفزع وهتفت قائلة : 

- ماهذا ؟ 

قالت مس ”* بنت ” بلا أكتراث !! 

- من المؤكد انه * ريتشارد ' يمارس هوايته المفضلة .. 

هرعت " لورا " إلى النافذة وفتحتها ثم قالت : 

- ماهذا ؟ ان الغرفة مظلمة وأعتقد انني سمعت صوت صرخة خافته , 

مو 

- نعم ... هيا بنا لنتحقق من الأمر ... واندفعت إلى السلم ومن خلفها 
مس ' بنيت ' وسمع " جان " الضجة فخرج من غرفته ولحق بهما . 

كان ' جان ' نحو التاسعة عشرة من عمرة يتميز بوجهه البرئ كالأطفال 
وفيكلة الواسعتن اللتى يتالق قديها ‏ أحنانا بريق الكيث والدهاء :. 

كه المتت كاك مشي "واررك" "البو تسا حة قائلة + 

- ماهذا ؟ ' جان ' ماذا حدث ؟ ولماذا يعدى الجميع كالمجانين فى 


منتصف الليل ؟ 
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لحان ؟ فيه : 

9:5 راهن للقلق ف الؤك لف“ ووتساروقي 

لست أعلم متى يكف ' ريتشارد ' عن إزعاجنا بهذه الصورة ؟ 

ثم قال ل ' لورا " : 

- اننى أخشى عليك يا " لورا ' من جنون ' ريُتشارد ' وأخشى أن يقتنك 
بمسيدسة 6 

قالك "الور" لوحة طم نحن الدع 

عافن أسين اقلق هد لزه 

كانة مين ”رديت “ تتجقة بلناعة يذكية عالية كن عانت تمدن بالتشاط 
وسرعه اليديهة ... 

وصلت إلى قاعة الاستقبال قبل الباقين ثم أندفعت صوب ' ريتشارد 
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- ماهذا يا * ريتشارد " ؟ ألن تكف عن إزعاجنا بهذه الطريقة المفؤعة ؟ 

معن تكت عن الللذة الرسافئ فن متتميف الال 

كم ينخات لوو وشعيا جا“ الذى هال 

عبن اكيم اذا كو 

هتفت مس " بنيت ' قائلة : 

- ماهذا ؟ ياإلهى .. يبدى انه قتل نقسه ! 

هتفت ' لورا ' بجزع : 
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- كيف ذلك ؟ أنه هذا مستحيل .. 

أشار " جان " إلى المائدة وقال : 

- ولكن مسدسه غير موجود .. ترى أين اختفى ؟ 

تطلع الثلاثة إلى المنضدة المجاورة ل " ونتشارد 'والتى اعتاد أن يضع 
المسدس فوقها فلم يجدوا أثراً للمسدس .. 

وفى تلك اللحظة سمعوا صوتاً غريباً فى الخارج يقول : 

- ماهذا ؟ ما الذى يحدث فى هذا المنزل ؟ 

تطلع " جان * من باب القاعة إلى الحديقة وقال : 

- هناك شخص غريب فى الخارج .. ش 

هتفت " لورا " متصنعة الجزع .. 

- شخص غريب ؟ 

وقالت مس " بينت " 

- من يكون هذا الشخص ؟ هل يمكن أن يكون هو .. 

وقبل أن تمر عبارتها دخل " ستارك " وهو يلهث وتطلع حوله ثم قال : 

- ما الذى حدث هنا ؟ لقد سمعث ضجة  ..‏ 2 

انعقدت ألسنه الجميع وهم ينظرون إليه وييتما هى يدور بعينيه فى أنحاء 
الغرفة وقعت عيناه على ' ريتشارد ' فشهق ثم أقترب منه وقال : 


-يا إلهى ما هذا ؟ 
أطلقف * أوزا “حدر كة سووعة وكطاهرت بالأعفاة فافتري هديا 'جاد * 
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وهو يرتجف قال " ستارك " : 
- ثم راح يتطلع إليهم بنظرات تحمل كل معانى الشك فقالت مس 
- من أنت أولا ؟ وكيف دخلت إلى هنا ؟ ومن أين جئت ؟ 
قال : 
- لقد ساقتنى الصدفة إلى هنا عندما .سقطت سيارتى فى حفرة أمام 
منزلكم .. 
وبينما كنت فى طريقى لأطلب منكم المعونة أ ؟تصل بالتليفون سم.عت 
صوت الطلق النارى وفى الخالام اصطدم بى شخص يخرج من هذ! الباب 
وسقط مئه هذا ... 
ثم قدم إليهم المسدس 000 
هتفت مس " بثيت " قائلة : 
- لاا شك انه هو القاتل .... 
ولكن أين ذهب ؟ 
قال " ستارك " : 
- لا أعلم » فمن سوء الحظ ان الضباب كثيف الليلة ولا دوجد أى ضوء 
يبدد الظلام الدامس ومن المستحيل على الرء رؤية شئ .. 
وراح " جان " يتأمل الجثة ثم قال : 
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درن الواضع أن هذا الرجل هن الذئ أطاق الرهب اهن و فبنكل 
'ريتشارد ... 

- تهم .. ولابد أن نتصل بالبوليس بسرعة لعلهم يلحقون به قبل أن يبتعد 
عن هذه المنطقة .. / 

ثم وضع المسدس فوق المائدة وملأ قدحاً بالشراب وهى يشير إلى الجثه : 

- من هذا الرجل ؟ 

قالت ' لورا " : 
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- من المؤكد إنك تلقيت صدمة مروعة .. أرجى أن تشربى هذا .. 

وقدم إليها القدح ثم خلع قبعته وألقاها على أحد المقاعد ولاحظ ان مس " 
بنيت " تهم بأن تمد يدها إلى الجثة فقال : 

- كلا يا سيدتى .. أرجو أن تبتعدى عن الجثة لأن فى الأمر جريمة كما 
يبدى ولذلك يجب أن يبقى كل شئ كما هو حتى يحضر البوليس .. 

تفع ميس ننس 7 

مانا "تقول ابحرضة "أن هذا مسخضل:: 

وفى هذه اللحظة دخلت مسز ' واريك ' وهى تتوكا على عصاها كانت 
ملامح وجهها ونظرتها تدل على قوة الشخصية .. 

قالتن يصوت حاد : 

- ماذا حدث ؟ 
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قال ' جان ‏ 

- أطلق شخص مجهول النار علي ' ريتشارد ' .. فنهرته مس " بنيت " 
بينماأشارت العجوز نحو " ستارك ' وقالت : 

- ما الذى يقوله هذا الرجل الغريب ؟ 

- قالت مس * يثيت * 

- قال انها جريمة قتل .. 

اقتريت العجوز من ابنها ووقفت أمامه و راحت تنتحب .. 
لح " جان " الورقة في جيب " ريتشارد ' فقال : ماهذا ؟ 
هتف به " ستارك " : 

دكاو الاين شنا 

فاقترب ' جان " من الجثة وقرأ المكتوب فى الورقة .. 

. ( يوم الانتقام ١١‏ مايى ) ا 

وعلى الفور هتفت مس " بينت " قائلة : 

- انه ' ماكجريجور ' .. 

قالت ' لورا " : 

-هل تقصدين هذا الرجل الذى قتل " ريتشارد ' ابنه ؟ 
قال " جان " : 

- ان الرسالة مكتوية بحروف منزوعه من الصحف .. 
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عرض عليهم * ستارك ' أن يتصل بالبوليس وعرضت مس "* بينت " أن 
تتصل هى ولكن العجوز قالت يحزم : 

- سوف أتصل أنا بالبوليس .. 

أدارت قرص التليفون وقالت : 


+اهنا خض" لاتعليرت "1 القن عزنا على اسيك ريتكنا رد فوارتك:* 
مقتولاً برصاصة فى رأسة ! 
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دخل المفتش " توماس " إلى قاعة الجلوس بعد أن أشرقت الشمس وهو 
المفتش المكلف بالتحقيق فى حادث مقتل " ريتشارد واريك " .. 

كان الجو صحواً يبشر بيوم جميل يختلف عن اليوم السابق » وكان 
الرقيب " كادى الدر " قد سبقه إلى المنزل وراح يتأمل القاعة .. 

دخل المفتش " توماس " إلى القاعة فقال له " كالدى الدر ' : 

- من حسن الحظ ان الجو صحو اليوم بعد الضباب الكثيف الذى 

لقد وقعت عدة حوادث على الطريق خاصه طريق " كارديف " .. 

قال المفتش باقتضاب : 

كان من الممكن أن تقع حوادث أكثر سوء ٠‏ 

قال " كادوالدر ": 

- هل علمت بالحوادث التى وقعت ؟ 

وهناك حادث تصادم بالقرب من ' بوكاول ' أسفر عن مصرع رجل 
وإصابه اثنين كما وقع حادث آخر فى .. 
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تالح الفكقن مهاسن" غاكلة : 

- هل علمت ماذا فعل خيراء اليصمات ؟ 

- لقد انتهوا من مهمتهم ومعي الآن تقرير الخبراء وصور اليصمات .. 

ثم قدم الملف الذى كان يحمله إلى المفتش .. 

جلس المقتش أماح الكدب وفال: 

. - حسناً .. فلنبداً العمل بفحص البصمات .. هل حصاتم على بصمات 
أهل المنزل يسهولة ؟ ش 

قال ' كادوالدر " : 

- نعم ياسيدى .. كانوا فى غايه التعاون وتفهموا الأمر بسرعة : 

- هذا من حسن الحظ ؛ فعندما نطلب من شخص ما أن نحصل علي 
بصماته يظن اننا نشك فيه ونوجه إليه الاتهام .. 

راح يتصفح الملف ويطالع أسماء أصحاب اناق 


- مستر " واريك " .... انه القتيل ... 


7( مسير ' واريك وينينيققموة أاأصطة. 
- مس " بذدت واو اواو وأقة 


' انجل ' .. من هى ؟ ... انه خادم مستر * واريك ' .... 
كانت توجد على الباب وزجاجة الشراب والقدح بصمات كل من 'ريتشارد 
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واريك'ى " انجل " ومسز " واريك "فى ” مايكل ستارك " .... 

وعلى الولاعة يصمات " مايكل ستارك ' فقط وقال انه قدم قدحاً من 
الشراب لمسز " واريك " ثم أشعل لفافة تبغ بالولاعة .. ٠‏ 

وقال انه عثر على المسدس ملقى بالحديقة .. 

قال الرقيب " كادوالدر ' بلهجة تنم عن الارتياب : 

- ' مايكل ستارك " !! 

- هل ترتاب فيه ؟ 

- أريد أن أعرف لماذا جاء إلى هنا ولماذا يدخل إلى هذا البيت الذى 
وقعت فيه جريمة قتل ؟ ان أمره عجيب حقا .. 

قال المفتش بلهجة ساخرة : 

- لا تنس أنك أنت نفسك كنت على وشك الوقوع فى حفرة ليلة أمس 
عندما كنا فى طريقنا إلى هذا المنزل الذى وقعت فيه جريمة القتل .. 

- حسناً .. ولاذا جاء إلى هذه المدينة ؟ 

- قال انه جاء إلى هنا منذ حوالى اسبوع لشراء منزل يقيم به وانه يحب 
الأقامة فى هذه المنطقة فهى مسقط رأس والدته .. 

ثم عاد إلى الأوراق وراح يطالعها وقال : 

- وقال ان جدته كانت تقيم هنا وانه اعتاد فى طفولته على قضاء اجازته 
هنا .. 


قال " كادوالدر " وهو يهز كتفيه : 
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0000 

فقال الفتسن * توياءة “: 

- نعم .. فقد أرسلنا برقية إلى حيث كان يعمل بالخليج العربى وسوف 
يصلنا الرد بعد قليل .. لكن هل حصات على بصمات " مايكل ستارك " حتى 
نقارنها بيصماته التى وجدناها هنا ؟ 

- لقد أرسلت إليه الرقيب ' جوز ' فى الفندق الذى يقيم به فلم يجده 
القرحة إلى مركة الشرطة مسوعة ب “3 

- رائع .. والآن فلننظر الى البصمات التى لم تعرف أصحايها . 

هناك بصمة كف بأكملها قوق المائدة المجاورة لاجثة ؛ وفوق الباب عدد 
كدوهن الشسات غير الواضحة + 

قال الرقيب بلهجة الانتضان : 

- من المؤكد أنها بصمات " ماكجريجور ' .. 

وبعد تردد يسير قال المفتش ' توماس " : 

- ريما ... ولكن لماذا لم نجد يصماته على المسدس ؟ من اأؤكد انه كان 
يرتدى قفازاً وهذا مايجب أن يفعله أى قاتل ذكى .. فلمن هذه البصمة ؟ 

- من الذى قال ان * ماكجريجور ' قاتل ذكى ؟ من الواضح انه انسان 
موتور لم يفكر إلا فى الانتقام من قاتل ابنه .. 

قال امقس “ توفانن + 

- سوف نعرف كل شئ عن هذا الرجل بعد قليل حيث أرسلنا برقية إلى 
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- ان موقف الرجل واضح تماماً .. كان قد فقد زوجته وبعدها مباشرة 
شهد بعينيه مصرع ابنه الوحيد تحت عجلات السيارة التي يقودها 
'ريتفناود' المجنون :, 

ولكن لا يوجد ما يثبت انه كان يقود سيارته بسرعة و إلا لقدم إلى 
المحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة القتل الخطأ .. 

ثم فتح حقيبة الأوراق وأخرج منه المسدس وراح يتامله 1 

فقال الرقيب : 

- من أسهل الأمور أن يجد مرتكبى حوادث السيارات السبيل للهروب عن 
طريق شهود الزور ... 

لم يحفل المفتش " توماس " بالرد وغمغم قائلاً : 

- بصمة ليد القاتل بجوار جثة القتيل .. هل يمكن أن يحدث ذلك ؟ 

نهض واقترب من المنضدة الصغيرة وراح يدقق النظر فيها ثم هز رأسه 
عدو هرات 2 ش 

قال الرقيب : 

- من المحتمل ألا تكون بصمة كف القاتل وأن تكون لأحد الزائرين .. 

- لقد أكدت لنا مسن " واريك " ان احداً لم يحضر طوال اليوم ولكن كان 
الخادم انجل يعرف أكثر منها ... 

ارك أتاقافتق يسحالا :: 
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خرج الرقيب فنهض المفتش ووضع يده اليسرى فوق المائدة وراح يتأمل 
البصمات ثم خرج إلى الشرفة وفحص تقل الباب .. 

عندما دخل إلى الغرفة وجد الرقيب قد عاد ويصحيته الخادم " انجل ' . 

كان رجلاً قصير القامة .. هادئ الطباع فى نهايه العقد الخامس من 
عمره .. 

قال له المفتش : 

- هل أنت هنرى ' أنجل ' ؟ 

قال الرجل بيخشوع : 

- نعم 2 

أشار المفتش إلى الأريكة وقال : 

- تفضل بالجلوس ... 

أخرج الرقيب " كادوالدر ' من جيبه دفترا صغيرا وقلماوتهياً لتسجيل 
أقوال الخادم .. 

قال المفتش : 

حايول كنع مل خايعا وتعوضنا للسدق * ويتشارة اليك 

- نعم يأ سيدى ... 

- منذ متى وأنت تعمل لديه ؟ 

أطرق الرجل قليلاً ثم قال : 

- منذ حوالى ثلاثة أعوام ونصف . 
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حستا يا * انكل" :.. أزجق ان تقول لنا بصراحة :هل كان العمل مغ 
مستر ' واريك " مريحا ؟ 

- كلا يا سيدئ .. كان شاقاً للغاية . 

- هل كان كريما معك ؟ 

- نعم ... كان يمنحنى أجراً طيباً وتمكنت من إدخار بعض المال . 

- قبل أن تعمل لدى مستر " واريك " ماذا كنت تعمل ؟ 

- كنت أمارس نفس العمل ؛ فلدى مؤهل في مهنة التمريض ويمكنك 
الإطلاع على شهادتى . كما حصلت على العديد من الشهادات من 
الأشخاص الذين عملت معهم وكان أخرهم هى سير "جيمس واليسون ' ... 

قال المفتش : 

- السير ' جيمس واليسون ' .. أعتقد انه الآن نزيل إحدى المصحات 
العقلية ... 

- نعم يا سيدى ... بسيب إدمان المخدرات .... 

- وفل كان مستر * وآريك " مدمتاً للمكدرات أيضآ ؟؛ 

- كلا يا سيدى ... كان يحب الخمر فقط .. 

- هل كان يشريها بإسراف ؟ 

- هل كان مدمنا ؟ 

- كلا .. فهناك فرق كبير بين الإسراف والإدمان .. 
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هز المفتش رأسه كم قال : 

حيينكنا الكخير عق أسلهة الرحل يواغ ناطاؤق التاو هل :العهوانات 
المتوحشة والحيوانات الأليفة أيضاً فما هى حقيقة هذا الأمر ؟ 

+ انتقو نهدا كان شيك يديا بالسيدى كريميلة الدعرتض ون 
تقرس له فقيل أن يعس متهرا كان سنادا بازع ولديه العدوسن الداع 
وعغقب الحادث تحول كل اهتمامه إلى هذه الهواية .. 

أشار المفتش إلى المسدس الموضوع فوق المائدة وقال : 

- انظر إلى هذا المسدس يا " انجل " 

اقترب " انجل * من المائدة ووقف متردداً أمام المسدس ... 

قال له المفتش : 

- لا داعي للخوف .. يمكنك أن تتناوله .. 

تناوله الرجل وأخذ يتفحصه .. 

فقال المفتش : 

- هل رأيته من قبل ؟ 

- فى الحقيقة لايمكننى أن أقرر : فهو يشبه العديد من المسدسات التى--. 
يقتنيها مستر ' واريك " كما اننى لست خبيراً فى الأسلحة ولايمكننى أن 
أقرر هو الذى كان بجواره على المائدة أم لا .. 

قال المفتش : . 

- هل كان يضعه بجواره كل ليلة ؟ 
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- كلا .. كان ينتقى سلاحه حسيما يتراعى له 

- ولكن لماذا وضع بجانيه المسدس فى ليلة كثيفة الضباب كليلة أمس ؟ 

- أن المسالة مجرد عادة با سيدى .. 

- حسناً يا ' أنجل ' ... تفضل بالجلوس .. 

أعاد ' انجل ' المسدس إلى المفتش ثم .جلس على الأريكة .. 

قال له المفتش : 

- هل تذكر أخر مرة رأيت فيها مستر " واريك " ؟ 

- نعم .. كان ذلك فى العاشرة والربع من مساء أمس حيث أحضرت له 
زجاجة الشراب والقدح .. 

فل هن الك واه ' 

- كلا يا سيدى .. 

انه يظل طوال الليل جالساً علي المقعد المتحرك لأنه يعانى من الأرق 
ويظل جالساً حتى السادسة صباحاً حيث أعد له الشاى ثم أدفعة إلى 
ال 0 الغذاء .. 

غمغم المفتش قائلاً : 

- انه حقاً رجل غريب الأطوار 

وضع المفتش المسدس مرة أخرى على المائدة ثم وقف أمام الباب وقال 

- هل كان الياب مغلقاً عندما تركت مستر ' واريك " فى المساء ؟ 

- نعم يا سيدى لان الضباب كان كثيفاً جداً .. 


- كان موصداً بالقفل أم بالمزلاج ؟ 

- كان موصداً بدون قفل أو مزلاج ؟ 

- اى ان مستر " واريك " كان بإمكانه فتحه متى أراد ؟ 

تجن قل كان تله المُسَتول إنو :لناب مراسطة العف الممرك) 

هز المفتش رأسه وقال : ١ ٠‏ 

- هل سمعت صوت إطلاق النار أمس يا " أنجل ' ؟ 

قال" اقل #خلى القوى: 

- كلا يا سيدى .. 

- وكيف حدث ذلك ؟ 

- لأن غرفتى تقع فى الناحية الأخرى من المنزل ٠.‏ 

حويانًا حدر تجا كان سوه فاج إلنك ؟ 

- كان يضغط على زر بجواره فيدق الجرس فى غرفتى فأهرع إليه على 
الفور .. 

- ولية أمس هل استدعاك ؟ 

- كلا ,, 

- ريما رن الجرس ولم تستيقظ . 

اكلا .. قلا يمكنتى أن أنام عندما يرن الجرس المذعع .. 

- ولكن هل .. اضطر للتوقف عندما رن جرس التليفون فأسرع الرقيب 
" كادوالدر " ورفع السماعة وقال : 
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- انا الرقيب ' كادوالدر " .. نعم انه هنا .. 

ثم ناول السماعة السماعة إلى المفتش " توماس " وهى يقول : 

- انها مكالمة من " نورويتش ” .. 

قال المفتش : 

- نعم .. هذا أنا يا ' ادموند " .. هل وصلت إليك البيانات .. حسناً .. 
والعنوان فى مدينة ' كالجارى " الشارع الرابع والثلاثون منزل رقم ١8‏ .. 

وأشار المفتش إلى الرقيب أن يسجل العنوان ثم قال : 

همهتا .فول الة#مقوظ الطول أزرق الغيتين ::أستو الشيعن»: 


ظويل للحية +« 
رائع .. هل مازالت تذكر القضية .. ما رأيك ؟ .. تقول انه رجل يميل 


شكرا كنا ادموئد::, 

ويعد أن وضمع السماعة قال للرقيب ' كادوالدر" : 
5 ولكن مقتل الطفل جعله فى حالة سيئة للغاية وأقسم مراراً على الانتقام 
من ' ريتشارد " وهذا شئ طبيعى فى مل هذه الحوادث » وقد طلبت من 
ان عمته التى كان يريد ترك الطفل لديها قد توفيت منذ شهرين ... 
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وفجأة التفت نحو ' انجل ' وقال : 

- من المؤكد انك حضرت وقوع الحادث يا ' انجل ' حادث مصرع الطفل 
فى " والسهام ' ؟ 

قال " انجل ' : 

- نعم يا سيدى ومازلت أذكر هذا الحادث جيدا . 

- أوجوآن تحذثنا بالتفاضيل ::: 

- بينما كان مشتر ' واريك " يقود سيارته بسرعة على الطريق الرئيسى 

' اجتاز طفل الطريق وهى يركض بسرعة قدهمه مستر ' واريك " .. 

- هل كان مستر ' واريك " يقود سيارته بسرعة ؟ 

- كلا لقد أثبت التحقيق انه كان يسير في حدود السرعة العادية .. 

- انه هو الذى قال ذلك .. 

قال " انجل ' : 

- أعتقد انه هذه هى الحقيقة , وقد أيدت مس ' واررتون " الممرضة 
أقواله حيث كانت تركب معه السيارة وقالت ان سرعته لم تتجاوز خمسة 
وعشرين ميلاً فى الساعة ؛ ويذلك قرر المحقق انه غير مسئول عن الحادث . 

- ولكن والد الطفل لم يقتنع بذلك . 

وهر اننا بيهو كا راكنا :نا سد 

-هل كان شملا .. 2 


- لا اعتقدل ذلك .. 
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حدجه المفتش بنظرة حادة وأدرك على الفور ان الخادم يكذب عليه فقال : 

حاضيا با فيل ن فدولك اكتف ذلك ا أن .ء 

اتجه الخادم نحى الباب.»لكنه قبل أن يفتحه وقف متردداً ثم قال : 

- عفواً يا سيدى هل يمكننى أن القى سؤالاً ؟ 

كبقل :قتل مسثر * واوتك " موصناسة تحن سدس 

- اننا لم نعرف حتى الآن وسوف ترد إلينا تقارير المعمل الجنائى بعد 
قليل ؛ لقد ذكر مستر " ستارك * ان القاتل اصطدم به عندما كان يغادر 
المتذل:قارنا : وتشنعةالذالة سقط السدس هن عه القائل #التقطه ' سارل" 

فشكرة الخادم وهم بالانصراف ولكن المفتش قال : 

- هل جاء أحد لزيارة مستر " واريك " ليلة أمس ؟ 

وبعد تردد يسير قال " أنجل " 

- انني فى الحقيقة لست أذكر يا سيدى ... 

فم قاد الجهرة :». 

فقال المفتش : 

- انه هذا الرجل ثعلب ماكر لايمكنك الامساك به .. 

قال الرقيب : 

- أعتقد ان القاتل هو والد الطفل يا سيدى .. 


فتح الياب ودخلت مس " بينت ' وقاات : 
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جاان مسق“ وارنك"العحون ترغن فى مقابلتك ذا سيدي المفتكن .. 

- بالطبع .. دعها تتفضل بالدخول .. 

ويعد قليل دخلت مسز واريك وهى تتوكأ على عصاها فحياها المفتش وهو 
يتأمل طلعتها الوقور وملامحها الصارمة وقال لها : 

- تفضلى بالجلوس ياسيدتى .. 

قالت بلهجة جافة : 

- أريد أن أعرف نتيجة التحقيقات .. 

دكازال اغنابنا العديد من الكمكدمات كش نضل إلن النعيهة الرحرة 
ولكننا ساف تهرك القاكل عنتما .. 

جلست على الأريكة وقالت : 

- هل شاهد أعد الرجل المدعق " ماكجريخور " فى المنطقة مؤخرا ؟ 

- حتى الآن لم يبلغ أحد عن ذلك ولكن التحريات مستمرة .. 

- من الواضح ان هناك علاقة وثيقة بين مصرع ابنه وبين مقتل 
'ريتشارد" ‏ لقد علمت ان الرجل هدد بالانتقام على روؤس الأشهاد .. 

ولكن من العجيب أن يفكر فى الانتقام بعد انقضاء عامين على وفاة ابنى 
ان وقت الانتقام قد ولى ولم يعد هناك مبرر للقتل . 

قال المفتش " توماس " : 

- معك حق يا سيدتى . 

قال الرقيب ' كادوالدر " 
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- لا تنس.يا سيدى انه اسكتلندى ولا شك أنه يتميز مثل قومه بالصبر 
والعتاد .. 

قال المفتش : 

- هل تلقى ابنك الراحل أى رسائل تهديد ؟ 

- كلا ... قلى حدث ذلك لأخبرنا به على الفور ولأعلن سخريته من هذه 
الرسائل ٠‏ فلم يكن يحفل بشئ على الإطلاق ... 

- أى انه لم يهتم بهذه التهديدات ؟ 

- نعم .. كان من هواياته تحدى الأخطار والاستهانه بها .. 

- هل عرض " ريتشارد " دفع تعويض لوالد الطفل ؟ 

- نعم ولكن الرجل احتقر عرضه بطريقة مهينة .. وعلمت بعد ذلك ان 
زوجة ' ماكجريجور " قد توفيت ثم تبعها ابنه ولعل هذا هو السبب فى سوء 
سلوكه خلال تلك الفترة . 

- أعتقد ان اينك لم يخطئ .. 

نظرت إليه العجوز دون أن تنطق فقال لها : 

هل تعتقدين أن ابنك غير مخطئ ؟ 

تالت العمود يفاوو 

- آه .. نعم . 

- يبدو أنك لست مقتنعة بهذا الرأى ؟ 

بدت نظرات الحيرة فى عينيها وهى تقرل : 
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- للأسف كان ريتشارد مسرفاً فى الشراب وأعتقد أنه كان ثملاً فى ذاك 
اليوم . 

- سمعت أنه لم يتناول سوى قدح واحد .. فهل يكفى ليجعله ثملاً ؟ 

أطاقع اشنيكة شتاكرة وقالت + 

- من الذى قال ذلك ؟ لا يمكن أن يشرب أتل من زجاجة كاملة من 
الشراب . 

قال المفتش توماس : 

- فلنقل يصراحة إنك تعتقدين أنه مسئول عن الحادث . 

- نعم .. كانت واثقة من ذلك قبل أن أعلم بالتفاصيل . 

- ورغم ذلك فقد أقتنع المحقق ببراعته ؟ 

نمك العهوة يفالت 

- إنها الممرضة الحمقاء مس واربرتون » لقد وقفت بجانب ريتشارد 
ركذي شان لمعف وق أنه منحها مكافأة سخية . 

قال المفتش بخدة : 

- هل أنت واثق من ذلك ؟ 

- كلا بالطبع .. إننى لم أر شيئًاً ولم أسمع بالتفاصيل وكلها مجرد 
استنتاجات واجتهاذات شخصية . 

- ولاذا تذكريثها الخ ؟ 

- إنك تحقق فى جريمة قتل وتبحث عن دوافع الجريمة وحوافز القتل , 
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ولعلك ترى أن الحافز موجود الأن . ولكن هل يظل الدافع للقتل موجوداً لديه 
طوال هذه المدة ؟ ومن ناحية أخرى . 

فقاطعها المفتش قائلاً : 

- ماذا عن ليلة أمس .. فل سمعت شيئا ؟ 

- كلا ياسيدى فكما تعلم إنني ضعيفة السمع وقد استيقظت على الجلبة 
ووقع الأقدام أمام غرفة فلحقت بهم وعلمت من جان أن شخصاً مجهولاً 
أطلق النار على ريتشارد . 

- وهل صدقت ذلك ؟ 

- كلا .. للوهلة الأولى كنت أظن الأمر مجرد.مزاح سخيف . 

- هل جان هى أبنك الأصغر ؟ 

أن جان ليس أبنى على الاطلاق 

نظر إليها بدهشة فاستطردت قائلة 

- عندما طلقت من زوجى منذ سنوات طويلة تزوج مرة ثانية وانجب جان 
ويعد أن مات زوجى جاء جان ليقيم هنا » وقد وجد أن أخاه الأكبر ريتشارد 
قد تزوج من لورا : وكانت لورا تعامل جان بعطف ورقة . 

- ما حقيقة شعورك نحو ابنك ريتشارد ؟ 

- بالتاكيد كنت أحبه رغم عيويه وغرابة أطواره » ولكن سيب ذلك هو ذلك 
الحادث البشع الذى جعله يفقد قدرته على المشى إلى الأبد . 
. ققبل الحادث كان شاباً رياضياً يفيض بالنشاط والحيوية ولذلك كان 


يشعر بالمرارة والحقد بحد أن أتحده الحادث . 
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قال المفتش : 

- وماذا عن حياته الزوجية .. هل كان سعيداً مع زوجته ؟ 

- لا أعلم شيئاً عن ذلك .. هل توجد لديك أسئلة أخرى ؟ 

- شكزاً يامسز واريك .. هل تسمحين لنا بالتحدث قليلاً إلى مس بنيت . 

قالت العجوز : ١‏ 

- لا مانع » وأعتقد أنها سوف تمدك بالكثير من المعلومات فهى دقيقة 
الملاحظة شديدة الذكاء . 

- منذ متى وهى تعمل عندك ؟ 

ساييذ منتوات طلويلة لا اذكو عروها الآن:فعكدنا كان شان صسر ا 
كانت تعتنى به كما كانت ترعى ريتشارد أيضاً . وهى مشال للإخلاص 
والأمانة حقاً . ١ش‏ 

أوبعن أن اتصرقت قال المفتشن : 
- كل هذه الأسلحة كانت يحوزة رجل مدمن خمر يعبث بها كما يشاء ؟ 
قال الرقيب كادوادر : 
- كان .ريتشازن مثالاً للجنون وغراية الأطوان . 

فق حرس الطيقون فكازل:المفن المباعة وال 

- نعم ... أنا المفتش توماس ... وضل ستارك ؟ حسناً ... لا تدعه 
ينصرف حتى أصل إليك بعد حوالى نصف ساعة حتى ألقى عليه بعضش 
الأسئلة . 
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دخلت مسن بنيت وقالت :؛ 
المشاغل هذا الصباح .. 

قال المفتش : 

- أريد أن أوجه إليك بعض الأسئلة .. ماهى معلوماتك عن حادث 
السيارة فى نورفولك ؟ 

- تقصد حادث مصرع نجل مستر ماكجريجور ؟ 

- نعم » وقد علمت إنك أول من تذكرت أسم الرجل ليلة أمس . 
الأشخاص . 

- هل كنت بالسيارة وقتها ؟ 

- كلا .. كانت مس واربرتون تجلس بجوار مستر ريتشارد وكاتت تعمل 
ممرضة بالمستشفى . 

- وهل حضرت التحقيق ؟ ِ 

- كلا , ولكن ريتشارد ذكر لنا كل ماحدث وإن والد الطفل هدده بالانتقام 

- ماهو انطباعك الشخصى عن الحادث ؟ 

- إننى لا أقفهمك ؟ 

- بصراحة هل سبب وقوع الحادث إن مستر واريك كان ثملاً ؟ 
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- هذا هو رأى مستر واريك وأعتقد انها صارحت به ولكن لا يجب أن 
تصدق كل ما يقال لك فهى تمقت الخمر لأن زوجها كان مدمناً . 

- أى أتك تصدقين رواية ريتشارد وأنه كان يقود السيارة بسرعة عادية 
وأنه حاول تفادى الطفل بدون جدوى ؟ 

قالت مسن بنيت : 

- ولماذا يكذب ؟ وقد أيدت الممرضه صدقه . 

- ولكن كيف يمكن الاعتماد على شهادتها ؟ 

- أعتقد أنها ذكرت الحقيقة , قلا يكذب الناس عادة فى مثل هذه الأمور 
فقاطعها الرقيب وقال بحدة : 

- ماذا تقولين ؟ إنك لا تعلمين شيئا عما يفعله الناس لعدم توافر الخبرة 
لديك ؛ ولكن يجب أن تعلمى أن هذا المجال من أكثر المجالات التى تشهد 
الأكاذيب .. 

- ألقى إليه المفتش نظرة معاتبة بينما كانت المرأة تتطلع إليه بدهشة . 

قال المفتش : ْ ظ 
٠‏ - من المؤكد أن أى إنسان بتعرض لثل هذا الحادث لابد وأن يهدد 
بالانتقام من قاتل أبنه . 

ولكنه بعد أن يهدأ ويستعيد سيطرته على نفسه سوف يعرف أن الرجل 
ليس هو قاتل ابنه وإن ريتشارد برئ . 

قالت مس بنيت : 

- إننى آفهمك يأسيدى ٠‏ 
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- وفى حالة ماإذا كان قائد السيارة يقودها بأقصى سرعتها أى عندما 
يقودها وهى تمل فإن .. 

فقاطعته قائلة : 

- هل هى لورا التى قالت لك ذلك ؟ 

بدا عليه الارتباك وقال : 

- كلا .. إئه مجرد سؤال . 

تطلكث: الو شراعتها وقالت 

هل توجد لديك أسئلة أخرى ياسيدى المفتش ؟ لقد ذكرت لك قى البداية 
إننى مشغولة جداً ولدى الكثير من الأعمال . 

قال المفتش وهى يتأملها : 

- يمكنك الانصراف الآن يامس بنيت ٠.‏ 

وقبل أن تفتح الباب قال لها : 

- أرجو أن تبعثى إلينا بجان . 

فاستدارت إليه على الفور وقالت : 

- سيدى .. أرجى أن تترك جان وشأنه فأعصابه كانت متوترة بشدة 
ونجحنا فى تهدئته بعد جهد شديد ٠‏ 

قال المفتش توماس بحزم : 

للأسف ياسيدى لابد من استجوابه . 


وبدلاً من ذلك أغلقت المرأة الباب بإدكام وعادت إلى المفتش وقالت : 
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- سيدى .. لماذا ألا تبحثون عن ماكجريجور لا ستجوايه ؟ .. فإذا كان 
فى القائل قلن شكفه الامتفاد. كيرا + 
- سوف نعثر عليه بالتأكيد . 
- أتمنى ذاك فلا أحد يوافق على فكرة الانتقام . 
قال المفتش : 
- خاصة إذا كان المرء غير مسئول عن الحادث ولا يمكنه تجنب وقوعه 
كان المفتش يتحدث بلهجة ذات مغزى فنظرت إليه المرأة بحدة . 
وبعد قليل قال لها المفتش : 
- أرجو التفضل بإرسال جان إلينا . 
قالت وهى تفتح الباب : 
الا افلم إذا كان بالمخزل اعلا 
أشار المفتش إلى الرقيب إشارة خفية فنهض على الفور للبحث عن جان 
فقالت مس بثيت للرقيب : 
- أرجو ألا تضايقه . 
ثم قالك للمفتش : 
- أرجى أن تعامله برفق لأنه مريض وينفعل بسرعة . 
- هل يلجأ للعنف فى بعضن الأحيان ؟ 
- كاد .. إنه دائماً رقيق ووديع » ولكن لا تنس أنه طفل فى صورة رجل , 
فكما تعلم أنه مصاب بتخلف عقلى . 
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قال المفتش : 

- لاداعى للقلق ياسيدى إننى أفهم الموقف جيداً . 

- قال لى هذا الرجل أنك طلبت أن تحدث معى فهل أمسكت بالقاتل ؟ 

قاأك تعيش تدك فار 

- أهدأ ياجان وعليك أن تجيب فقط على الأسئلة التى يوجهها إليك 
المفتش . 

فقال لها جان : 

- نعم ولكن أليس من حقى إلغاء الأسئلة . 

قال القدكن عوها سل درق 

- بل إن هذا من حقك . 

جلست مس بينت على الأريكة وقالت : 

د أركو أن صسع الو هالقاء هنا 

فهب المفتش من مقعده واتجه إلى الباب وفتحه وقال لها : 

- كلا يامس بنيت لاحاجة بنا إليك الآن .. كما أنك قلت منذ قليل أن لديك 
اعمال كترية : 

نظرت إلى وجهه ورأت التصميم فى ملامحه فتنهدت وغادرت الغرفة دون 
أن تنطق بكلمة واحدة فأغلق المفتش الباب خلفها . 

قال القتكن مقاطيا حاف 

- أعتقد أن فو كن اللرة ]لون القن عندهد فنها حاو فقتل : 
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قال جان منفعلاً : 

- نعم ياسيدى .. إنه شئ مثير حقاً أن يشهد المرء جريمة قتل .. ترى 
دن هار صو يكم د أو شممات أفنايم واف أكار؟ 

قال المفتش يرقة : 

هل تشعر بالاثارة عندما ترى الدم ؟ 

قال جان بهدوء ويطريقة حادة : 

- نعم .. إننى حقاً أعشق منظرالدم ولذلك كنت أحب مراقبة ريتشارد 
وهى يقتل الحيوانات والطيور ويجعل دماءها تسيل بغزارة .. ولكن من 
العجيب أن أحدهم قتل ريتشارد الذى كان يقتل الحيوانات والطيور . 

قال المفتش يهدوء : 

- معك حق ياجان ولكن هل شعرت بالحزن لوفاة أخيك ؟ 

وعلى الفور قال الشاب : 

- كنت أظن أنك تحبه ؟ 

قال جان بدهشة : 

- ماذا تقول ؟ أنا أحب ريتشارد ؟ كلا بالطبع ؛ فلا أحد يمكن أن يحب 
السناناً مظلة: + ولكن زوحته كانت تحية » 

- كلا .. لا أعتقد أنها كانت تحبه فقد كانت دائماً تقف معى .' 

- تقف معك ؟ 

- نعم .. كانت تساندنى عندما كان ريتشارد يريد إبعادى من هنا . 


ا 14 


إلى أين ؟ 
لورا سوف تزورنى هناك فى بعض الأحيان » ولكننى أمقت الأماكن المغلقة 
وأحب أن أعيش فى منزل مفتوح النوافذ والأبواب حتى يمكننى الخروج 
وقتما أشاء .. ومن حسن الحظ أن ريتشارد قد مات حتى لايفكر أحد فى 
إغلاق الأبواب على . 

- لماذا كان ريتشارد يريد أن يفعل بك ذلك ؟ 
مادامت موجودة فى المنزل .. إننى أحب لورا كثيراً » فهى الوحيدة التى 
أشعر معها بالسعادة حينما تلعب سوياً ونطارد الفراشات . ش 

قال المفتش برقة : 

- هناك حادث وقع خلال إقامتكم فى نورفلك حيث قتلت السيارة طفلاً 
صغيراً , فهل تذكر شيئاً عن هذا الحادث ؟ 

هتف جان قائلاً : 
للتحقيق . ٠‏ 

راقع نانفاق «رؤماذا تذكنايضا : 
كان ريتشارد سعيداً بيئما كانت الممرضة متجهمة . 


- من هى الممرضة أهى مس واريرتون ٠‏ 
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- نعم .. إننى لا أحب هذه المرأة ولكن ريتشارد كان يثنى عليها ويقول 

وفى هذه اللحظة فتح الباب ودخلت لورا فقال لها جان : 

خالونا توفل عسوت اخيرا + 

قالت لورا : 

قال المفتش : 

- كنت أسأله عن ذكرياته يخصوص حادث نورفلك الذى توفى فيه ايبن 
ماكجريجور .. مالذى تعرفينه أنت عن الحادث ياسيدتى ؟ أعتقد إنكم 
ناقشتم الأمر على مائدة الغذاء فى ذلك اليوم قالت لورا : 

- إننى لاأذكر شيئاً . 

فهتف جان قائلاً : ظ 

- لورا .. هل نسيت ماقاله ريتشارد .. لقد قال ( ماذا تهم حياة طفل فى 
هذا العالم المزدحم ) ؟ 

قالت لورا : 

- لاداعى لذلك ياسيدى المفتش . 

- إننا نبحث عن الدوافع وراء ارتكاب جريمة قتل زوجك ؛ ولأول وهلة 
تبدى الصلة وثيقة بين الجريمتين » وريما كان مصرع الطفل هو الدافع لقتل 
زوجك .. لقد فهمنا من أقوال مسز وأريك أن ريتشارد كان ثملاً . 
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- الجميع:يعرفون أنه يعشق الشراب . 

- هل سبق لك رؤية ماكجريجور ؟ قيل أنه كان مصمماً على الانتقام . 

- كلا فلم أحضر جلسة التحقيق ؛ ولكن يبدى أن الصدفة أثرت عليه 
500 

كان جان يصفى لكل مايقال ثم صاح فجأة : 

- إننى سوف أفعل مثله عندما يكون لى عدى . فسوف أنتظر وقتا طويلاً 
حتى تهدأ الأمور ثم أطلق عليه النار فى الظلام . 

ثم حرك سبابته كما لوكان يطلق النار فنهرته لورا وطلبت منه أن يسكت 
فقال لها : 

- هل أنت غاضبة منى ؟ 

- كلا ولكننى أخشى عليك من الانفعال . 

وفى تلك اللحظة سمعوا ضضجة فى الخارج وأدركت لورا على الفور أنه 
ستارك وكان يقول : 

- إننى أريد التحدث إلى المفتش توماس . 

وسمعوا صوتاً آخر يريد مقابلة المفتش فنظرت لورا إلى المفتش الذى 


قال : 
- إن هذا الرقيب جونز قد أحضر بعض الأوراق التى طلبتها منه ثم فتح 
الباب واندقع منه ستارك . 
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شعرت لورا! بالدهشة البالغة لسلوك مايكل ستارك هذا المسلك الشائن ؛ 
فقد كانت تعتةد أنه يميل للهدوء وإلى الاعتدال قى التفكير . 

اقتحم مايكل ستارك الغرفة وهو تاثر وعيناه تقدحان شرراً .. صاح 
قائلاً : 
على بصمات أصابعى وطلبوا منى أن انتظرك قليلاً فانتظرت ساعة ولكن لم 
بعد بإمكانى الانتظار أكثر من ذلك حتى لا أعطل أعمالى ٠‏ فلدى موعد مع 
بعض السماسرة لشراء منزل ولا يمكننى التخلف عن الموعد . 

ثم توقف عن الكلام ليلتقط أنفاسه . 

وفى هذه اللحظة رأى لورا فقالت لها : 

- لاب يومك يامستر ستارك ,' 

قال له المفتش متجاهلاً ثورته : 
ا - مستر ستارك .. هل وضعت إحدى يديك على هذه المائدة وفتحت باليد 
الأخرى الباب المؤدى إلى الحديقة ؟ 


ا ب 


قال مايكل بهدوء : 

- فى الحقيقة لا أعلم .. ريما فعلت ذلك دون أن أدرى . 

هذا المفتش رأسه وراح يحدج ستارك بنظرات حادة . 

دخل الرقيب كادوالدر وهى يحمل بيده ملفاً به العديد من الأوراق قدمه 
للمفتش وهو يقول : 

- أحضر الرقيب جونز هذا الملف وهى يحتوى على بصمات مستر ستارك 
بالإضافة إلى تقرير خبير الأسلحة . 

تصفع المفتش الملف بسرعة ثم قال : 

- كما توقعنا تماماً .. لقد أطلق القاتل الرصاصة القاتلة على ريتشارد 
ومن هذا المسسدس .. والآن سوف أبيحث بصمات مستر ستارك . 

ثم أخرج تقرير خبير البصمات . 

تطلع جان إلى مايكل ستارك وقال له : 

- سمعت أنك قادم من مدينة "عبادان " فى الخليج .. ما رأيك فى هذه 
المديئة ؟ 
. قال ستارك باقتصاب : 

إنها قفد العوازة ,ا كيف الك النوم ياتسو لوا 15 

إنك اليوم أحسن حالاً من ليلة أمس . 

- نعم .. شكراً لك يامستر ستارك . 

قال المفتش توماس 


560 0. 


- حسنا إن هذا يوضح كل شئ إن هده ليست بصماتك يامستر 
ستاو لع ” 

- أية بصمات ؟ 

- بصمة الكف التى وجدناها فوق المائدة .. لقد وجدنا بصماتك فوق 
الباب وزجاجة الشراب والقدح والولاعة 

كما إن البصمة ليست لأحد من الذين حصلنا على بصماتهم , ولم 
يحضر إلى هنا زائرون ليلة أمس . 

ثم نظر إلى لورا التى قالت : 

- كلا .. لم يحضر أحد . 

فقال المفتش ؛ ' 

- فلا شك أنها بصمة ماكجريجور . 

تطلع ستارك إلى لورا وهتف قائلاً : 

- بصمة ماكجريجور . 

قال المفتش ٠‏ 

- ولماذا يدهشك ذلك يامستر ستارك . 

- لأنه من المفروض أن يستخدم قفازاً ! 

- من المؤكد أنه استعمل القفاز عندماأطلق المسدس . 

قال ستارك للورا 


- هل سمعت صوت مشاجرة بين ريتشارد والقاتل أم إنك سمعت صوت 
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الطلق النارى فقط ؟ 

قالت لورا : 

- كنت مع مس بنيت ولم نسمع سوى صوت الطلق التارى وحتى إذا 
وقعت مشاجرة فلم يكن باستطاعتنا سماعها 7 

ماكاد جان يراه حتى هتف قائَلاً يفرح : 

- جوليان .. جوليان . 

تطلع إليه الرجل ثم نظر إلى لورا وقال : 

- أنا آسف لما حدث يالورا .. إننى لم أعلم بذلك إلا منذ دقائق قليلة 
فأسرعت الحضور إليكم 0 

قال له المفتش : 

- طاب يومك ياميجور فارار . 

نظر إليه جوليان على وجهه علامات الحزن والأسى وقال : 

- إنه حادث مؤسف لغاية يامستر توماس , وإننى حزين للغاية من أجل 
يفنا الزايدل: قفن رن 

هتف جان قائلا : 

- لقد رأيته وهو ميت فى مقعده ويجيبه ورقة مكتوب عليها “يوم الانتقام 
هل تصدق ذلك ؟ إن هذا شئ مثير أليس كذلك ؟ 


5م 


نظر جوليان نحو ستارك متسائلاً وقال : 

- نعم ياجان .. معك حق . 

لاحظ المفتش نظرته المتسائلة فقال : 

- مستر مايكل ستارك .. ميجور جوليان فارار المرشح لعضوية مجلس 
الثوات:: قتضاقما زقال المفكن : 

- لقد.رائ مستتو ستارك القاتل أثناء قراره من الخديقة / 

قال ستارك : 

- لقد تعطلت سيارتى أمام المنزل حيث سقطت فى حفرة فقررت اللجوء 
إلى هنا لطلب النجدة . 

قال له جوليان : 

- هل تعرق الاتجاه الذى ذهب إليه القاتل : 

- كلا للأسف فقد كان الضباب كثيفاً للغاية . 

قال جان فجأة : 

دتهوانان: لق فلك هونا لونتكماوف إن سعههنا ناسوت بقن 
بالرصاص ألا تذكر ذلك ؟ 

خيم الصمت على الجميع راحو يتطلعون إلى جوليان الذى قال : 

- أنا ؟ إننى لا أذكر ذلك . 

قال جان : 

- ولكننى أذكر ذلك جيدا حيث كنا نتناول طعام العشاء وكنتما تتناقشان 
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فقلت له بحدة : 
- سوف يطلق شخص ما النار على رأسك ياريتشارد ٠.‏ 
قال المفتش : 
- إنها حقاً نبؤة عجيبة . 
'قال جوليان : 
-٠‏ ربما يرجع ذلك إلى سوء سلوك ريتشارد وطريقته العجيبة فى 
استخدام أسلحته لإزعاج الآخرين .. ممل تذكرين جريقث يالورا ؟ 
إنه بستانى فقد طرده ريتشارد فقال لى أكثر من مرة » سوف أقتل 
مستر وأريك بمسدس ٠.‏ 
قالت لورا : 
- كلا .. إن جريفث لايمكن أن يفعل ذلك . 
وعلى الفور قال جوليان : ش 
كلا بالطبع .. إننى لاأعنى أنه هو الذى قتل ريتشارد » لقد كنت أقدم 
نموذجا لسلوك ريتشارد وكيف يتعامل مع الناس وكيف يكون رد فعلهم . 
بدا عليه الارتباك فأخرج سيجارة من علبته ثم أعاد العلبة إلى جيبه ونظر 
إلى لورا وقال : 
- ليتنى حضمرت لزيارتكم ليلة أمس حتى أمنع وقوع الجريمة .. هل 
تعلمين إننى كنت أنوى الحضور إليكم ؟ 


قالت لورا يهدوء : 
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كا مق امكف غلء' اشر وسظ القنيان الكقفم: 

- لقد دعوت عددا من السياسيين إلى منزلى وتناولنا العشاء سوياً 
وعندما لاحظوا أن الضباب بدأ فى الانتشار انصرفوا فى وقت مبكر وعندئذ 
فكرت فى الحضور إليكم . 

كان يبحث عن شئ بجيبه ثم قال : 

- يبدو أن ولاعتى ضاعت منى .. هل أجد مع أحدكم عود ثقاب ؟ 

وفجأة وقعت عينه على الولاعة الذهبية فوق المائدة فى نفس الموضح الذى 
تركتها فيه لورا فى الليلة السابقة فهتف قائلا : 

- آه .. هاهى ولاعتى هناك .. لقد نسيت حقاً أين تركتها . 

ثم ذهب ليناولها بينما كان ستارك يراقب كل ذلك وهو متعجب وقرر أن 
يحتفظ بهذه الملاحظة لنفسه . 

ويبدو أن لورا شعرت بالقلق وأدركت أن ستارك لن تفوته هذه الملاحظة 
فقالت لتشتت أذهانهم : ْ 

- جوليان .. هل أجد معك سيجارة ؟ 

ومدت إليه يدها فأعطاها السيجارة وهى يقول : 

- إنتى أشعر بالألم الشديد لما حدث يالورا .. هل يمكننى مساعدتك ؟ 

- شكراً لك ياجوليان . 

فى هذه الأثناء كان جان يتطلع إلى ستارك بفضول كأنه طفل يرى بطلة 
المفضل أمامه وبعد قليل قال له : 
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عاييقة تار ل نهل تصن طفق القان؟ 

دهش ستارك للسؤال ولكنه قال بلا اكتراث 

- لا أعتقد ذلك . 

جد أق] نا فكسودى:. كن كنت انوي أحعانا تحف اشموا فا وتشبارد 
ولكننى بالطبع لم أصل إلى براعته . 

قال شتارك: 

- أى سلاح كنت تتدرب به ؟ 

قال جان : 

- البندقية عيار ؟؟ ٠‏ وقد شهد لى الجميع بالبراعة فى إصابة الهدف .. 
جوليان .. هل تذكر يوم أن ذهبنا جميعاً إلى مدينة الملاهى وأصبت 
زجاجتين من مسافة بعيدة ؟ 

قال جوليان : 

- نعم .. إنك تتمتع ببصر قوى يمكنك من دقة التصويب . 

فابتسم جان بسعادة . 

مالت لورا على أذن جوليان واستغلت انشغال المفتش والرقيب فى مطالعة 
الأوراق وهمست قائلة : 

- جوليان .. أريد أن أتحدث إليك . 

- يجب أن تكونى على حذر الآن . 


تناول ستارك سيجارة وقال للورا : 
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- هل يمكبنى أن أدخن يامسز لورا ؟ 

- بالطبع يامستر ستارك 

ثم قال لجوليان : 

- هل تسمح بالولاعة ؟ 

- آه .. بالطبع , 
ا 

قال جوليان بهدوء : 

- شكراً لك .. إنها حقاً ولاعة من نوع ممتاز والجميع معجبون بها . 

فحص ستارك الولاعة مرة أخرى وحدج لورا بنظرة حادة ثم أعادها إلى 
جوليان وشكره . 

قال حجان سخاطنا الفتض توما 

- لدى ريتشارد مجموعة رائعة من المسدسات والبنادق ؛ وهناك بنادق 
خاصة بصيد الأفيال فقط .. إنه يحتفظ بها فى غرفة نومه هل تحب أن 
تراها ؟ ش 

قال المفتش : 

- نعم .. هيا:بنا تلقى نظرة عليها .. لقد قدمت إلينا الكشير من 
المساعدات ياجان .. هل تحب أن تعمل معنا ؟ 
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قال الو سق امول الى امنا لكر قال 

- مستر ستارك يمكنك الآنصراق إلى أعمالك الآن ولكن يجب أن تظل 
على اتصال بنا.. ثم غادرا قاعة بصحية جان والرقيب كادوالدر . 

ويعد انصرافهم نظر ستارك إلى لورا وقال : 

- سوف اذم لأرى ماذا ثم بالنسبة للسيارة » فيبدى أنهم نجحوا فى 
إخراجها من الحفرة لأننى لم أرها وأنا قادم إلى هذا . 

خرج إلى الشرفة وتطلع حوله ثم هتف قاملاً : 

- إن المنظر يبدو مختلقاً تماماً فى ضوء النهار . 

وبعد أن ذهب ستارك أسرعت لورا إلى جوليان وهمست قائلة : 

- جوليان .. لقد وضعتنى فى موقق شديد الحرج . 

-لماذا ؟ 

- لقد قلت لهم إن هذه الولاعة هى ولاعتى أنا ! 

- قلت لمن ؟ للمفتش توماس ؟ 

- كلا .. قلت لهذا الرجل . 

ثم أومأت رأسها نحو الشرفة فقال لها : 

ت لهذا الرخل امهو 

ولكنه لم يتم عبارته بعد أن رأى ستارك يروح ويغدى فى الشرفة وعلى 
وجهه دلائل القلق والحيرة . 

قالك لور متكذزه: 
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- أحذر .. إنه قريب منا وأخشى أن يسمعنا . 

همس جوليان قائلاً . 

- من هو هذا الرجل ؟ وكيف عرفته ؟ 

- إننى لا أعرفه .. ليلة أمس سقطت سيارته فى حفرة وجاء إلينا لطلب 
المساعدة وى .. قفضغط جوليان على يدها وقال : 

- لا داعى لتذكر الحادث البشع مرة أخرى . 

وت اك 

- ولكن هناك البصمات ياجوليان . 

- أى بصمات ؟ 

- البصمات التى وجدت على المائدة وعلى الباب .. هل هى بصماتك 

ياجوليان ؟ 

لمح جوليان خيال ستارك مقبلاً فرفع صوته وقال: . 

- سوف يكون كل شئ على مايرام فلا داعى للقلق . 

وقالت لورا : 

- أشكرك ياجوليان فأنت خير صديق ٠‏ 

وعثدما وحدت أن سثارك ايتد فمست قائلة : 

- حوليان .. هل كانت يصماتك أنت ؟ 

- أعتقد أن البصمات التى كانت على المائدة هى بصماتى أنا . 

قالت يجزع : 
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ديا الي .ناذا استفعل؟ 

كاد ع مون لوف عاد الاك قال 

- الأمر فى غاية البساطة , فالبوليس يعتقد أنها يصمات ماكجريجور 
ولابد أن يعتقد ذلك إلى الأيد . 

عردو لاوا نظ 

.- قلت لك لاداعى للقلق .. إننى مضطر للإنصراف الآن فلدى موعد هام 
ثم ربت على كتفها وقال : 

ماكر اقلت لدو توفت ركو كل شو طلت هابا 

دخل ستارك ورأي جوليان يتأهب للإنصراف فقال له : 

- هل ستذهب الآن ؟ 

نك تين فلم رنان مستي سين اانه ان القع سيل 
الأسبوع القادم .. عفواً يامستر جوليان فإننى جاهل تماماً فى أمور 
السياسة فل تنتمن لحري المحافظين ؟.. كلا :. حون الأحزان.. 

قال تارك سكوية : 

- الأحرار ! 

حدجه جوليان بنظرة هائلة ثم أنصرف 

راح ستارك ينظر إلى لورا التى تجاهلت نظراته وأطرقت برأسها إلى 
الأرض . 

قال ستارك بحدة : 
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- لقد بدأت الآن أفهم كل شئْ 

قالت يجزع 

- ماذا تعنى يذلك ؟ 

- من الواضح إن هذا الرجل المغرور هى عشيقك ! 

ولكنها لم تنطق فقال لها : 

- لماذا أنت صامتة هكذا .. أليست هذه هى الحقيقة ؟ 

فقالت : 

- نعم 

- ولكنك كذبت على ليلة أمس واختطفت الولاعة من يدى بسرعة برغم 
أنها ملك لك . 

- وماذا يهمك فى ذلك ؟ .. إنك لم تعرقنى إلا ليلة أمس فقط 

- أريد أن أعرف متى بدأت علاقتك بهذا الرجل ؟ 

- منذ فترة . 

- إذا كان يحبك فلماذا لم تهربى معه ؟ 

- هناك أسباب كثيرة منها مستقبلة كرجل سياسى لامع وإشفاقى على 
ريتشارد وجان . ش 

بدا الضيق الشديد على وجه جان وقال : 

- لا أعتقد أن رجلا مثله يهتم بمثل هذه الاعتبارات ٠‏ 

قالت لورا : 
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- هناك أشياء أخرى واعتبارات خاصة , فقد كان جوليان صديقاً 
لريتشارد كما كان الأخير مقعداً يعانى من ظروق قاسية . 

- نعم .. وهذا يسئ إلى سمعة السياسى المحترم . 

- هل كان من الضرورى أن أخبركِ بكل ذلك ليلة أمس ؟ 

- كلا بالطبع . 

- كان أهم شئ هو أننى قتلت ريتشارد . 

قال ستارك:: 

- معك حق .. أنا أيضاً لم أهتم بشئ غير هذا . 

كانت عيناه تتالقان بشكل عجيب وهى يتطلع حوله ويفحص الطرقة . 

قال بعد قليل : 

- مسز لورا .. هل يمكننا القيام بتجربة بسيطة للغاية ؟ أريد أن أعرف 
أين كنت تقفين عندما أطلقت الرصاص . 

قالت بحيرة : 

- هل تريد أن تعرف أين كنت أقف . 

- نعم .. لقد سمعتنى جيداً قيما يبدو . 

- كنت أقف هناك .. وأشارت نحو باب الشرفة فقال : 

- أرجو أن تذهبى وتقفى فى نفس المكان 

قالت مترددة : 

- إننى فى الحقيقة لا أذكرالمكان تماماً .. كنت فى أشد حالات الخوف 
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والاضطراب كما تعلم . 

- مالذى قاله لك زوجك ودفعك إلى اختطاف المسدس وقتله ؟ 

تجاهلت سؤاله فنيض من مقعده وأطفأ سيجارته فى المنفضة ثم قال : 

- هيا نعيد تصوير الحادث مرة أخرى .. شأهى المسدس فوق المائدة . 

ثم أخرج مسدسه من جيبه ووضهه فوق المائدة وتناول السيجارة من 
يدها ووضعها فى المنفضة وقال : 

- حسئاً .. تشاجرت معه فتناولت المسدس بسرعة .. هيا تناولى المسدس 
مدت يدها ثم تراجعت وهى خائفة فقال : 

- لماذا تخافين .. إنه فارغ .. هيا . 

كتكاوات اللنستسن 

قال : 

لاشك إنك تناولته بسرعة أكثر ثم أطلقت الرصاص .. كيف فعلت ذلك ؟ 

تراجعت لورا إلى الوراء ولاحظ ستارك أنها تمسك المسدس بطريقة تدل 
على أنها لم تمسك بيدها مسدساً قبل هذه اللحظة فقال لها : 

- هيا بسرعة .. ماذا فعلت ؟ 

حاولت أن تصوب المسدس ولكنها وقفت مترددة وارتعد جسدها فقال 
قا لأوليحة الانتضان» 

- أعطنى المسدس .. لقد تحققت الآن من صدق نظريتى .. إنك لم 
تمسكى فى حياتك مسدساً ولا تعرفين كيف يتم إطلاقه أو رفع زناده .. 
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مسز لورا .. إنك لم تقتلى زوجك فمن الذى فعل ذلك ؟ 

- أنا .. أنا التى قتلته 

- كلا .. لست أنت . 

- ولاذا أدعى ذلك إذا لم أكن أنا إلقاتلة ؟ 

- لأن الذى قتله هى جوليان فارار! 

- كلا . 

- بل إنه هو القاتل .. إننى واثق من ذلك . 

- ولماذا أعترف أنا بالجريمة ؟ 

مارك يلكت اتح مشبراب وكريج اتبلر»بولعتنى إن المتكل زان حدر 
المتحون خولنان فاراد 

قالت لورا وهى تبتسم : 

- كلا يامستر ستارك يجب أن تستمر ٠‏ فلم يعد بوسعك التراجع عن 
الأقوال التى أدليت بها أمام المفتش . 

نظر إليها ستارك مدهشة فقالت : 

- نعم يامستر ستارك فلابد أن تلتزم بماذكرته للمفتش مهما كانت 
أوشامك عن الجريمة نهض ستارك وهو يحدجها بنظرات تدل على الأشمئز 
والضيق . 


+ ع عند 
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ا المعيل المادس 


عاد جوليان إلى منزل آل واريك فى المساء حيث جلس فى قاعة الانتظار 
قليلاً حتى شعر بالملل فخرج إلى الشرفة يتأمل الشمس الغارية .. كان القلق 
يبدو على وجهه .. راح يتطلع إلى الساعة بين دقيقة وأخرى ثم عاد إلى 
نهض يذرع الغرفة جيئة وذهاباً .. 

وقع بصره على صحيفة فوق المكتب فتناولها على الفور .. كانت إحدى 
الصحف ال محلية وقد تصدرتها صورة ريتشارد واريك ونباً مصرعه .. راح 
يطالع ماورد فيها عن الحادث حينما فتح باب القاعة .. وعلى الفور هب 

- لورا ١‏ .. ولكنه وجد أمامه الخادم انجل قارتسمت على وجهه خيبة 
الأمل .. قجلس مرة أخرى وواصل القراءة . 

قال له أنجل : 

سيدق .تلوق تحكين دز لورا بعد فليل, 

نظر إليه جوليان ثم واصل القراءة فقال الخادم : 

- عفواً يامستر جوليان .. هل يمكننى أن أتحدث إليك ؟ 
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قال جوليان 

- نعم ياأنجل ماذا لديك ؟ 

قال أنجل وهو متردد 

إننى أشعر بالقلق على مركزى هنا 

قال جوليان بلا اكتراث 

تولاذا بااتفل ؟ 

- بعد رحيل مستر واريك أصبحت الآن بلا عمل . 

-إن هذا وضع طبيعى تماماً » ولكنك سوف تجد عملاً آخر بسهولة .. 
أليس كذلك ؟. 

- أتمنى ذلك ياسيدى . 

- أعتقد أن لديك مؤهلات طيبة ياانجل كما إنك رجل مهذب . 

- أشكرك ياسيدى . ولكتنى أطمع فى العثور على عمل فى بيوت أحد 
الوظلماء: 

قال جوليان بضيق 

- فلماذا تشعر بالقلق إذن ؟ 

خيسين الطروف التق ابك :إلى فقدان عدلن: نانم 

هل تسو الجرينة الف را هجستها تقار ؟ 

- نعم ياسيدى 

- إن هذه مشيئة الأقداز ياانجل ولا يملك أحد لها دفعا . ولكن من المؤكد 
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أن مسز لورا سوف تمنحك شهادة طيبة .. تنهد جوليان وأخرج سيجارة 
من علبته ثم أشعلها . 

عاقال انكل بليحة ذا مقو : 

- إننى أعلم ذلك لأن مسز لورا سيدة مهذبة ولطيفة . 

شعر جوليان بالريبة والقلق للهجة انجل فاستدار إليه وقال بحدة : 

- أنجل .. ماذا تعنى بذلك ؟ 

- قال انجل بخيث : 

إننى فقط لاأريد أن أسبب لها أي إزعاج . 

- هل تعنى إنك تفضل البقاء فى المنزل من أجلها ؟ إن هذا سلوك طيب 
منك ياأنجل بالطبع . ١‏ 

“قال امل 

كلا ياسيدى إننى لا أعنى ذلك .. فأنا أشارك فى أعمال البيت ولست 
بحاجة إلى دعوة ولكن . 

هتف جوليان بحدة : 

- ماذا ياانجل ؟ إن وقتى لا يسمح بالاستماع لمثل هذه التفاهات . 

- ولكنها ليست تفاهات يامستر جوليان .. إننى لا أشعر براحة الضمير 
شعر جوليان بالخرق وهتف قائلاً : 

دا لمن هادا تعتى بذلك؟ 

- لابد أن أذكر لك الحقيقة يامستر جوليان .. إننى فى موقف حرج 
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للغاية قواجبى كإنسان شريف آن أبلغ البوليس بكل ماأعرف ولكننى فى 
نفس الوقت لا أحب خيانة الأسرة التى عملت معها . 

تظاهر جوليان بعدم الاكتراث وقال : 

- ولماذا يوجد هذا التعارض بين الواجب والإخلاص لاأسرة ؟ 

قال أنجل يخبث : 

- يمكنك أن تعرف إجابة هذا السؤال يامستر جوليان إذا فكرت قليلاً . 

أتهل ن ناذا كوت يمندواك ؟ 

- لم يعلم رجال البوليس حتى الآن ببعض الحقائق الهامة والظروف التى 
ويالإضافة إلى ذلك فقد كنت أعانى من الأرق خلال الفترة الأخيرة . 

قال جوليان : 

- إننى لا أفهم ماهى العلاقة بين الأرق وبين مصرع ريتشارد ؟ 

- فى الليلة الماضية أويت إلى فراشى مبكراً ولكننى لم أستطع النوم . 

- ولكن ما علاقة .. ش 

فقاطعه أنجل قائلاً : 

- لاتتعجل الأمور يامستر جوليان .. فكما تعلم أن غرفتى تقع فى موقع 
هام مما جعلنى أعرف العديد من الأشياء التى لم يعرفها رجال البوليس بعد 
قال جوليان وقد نفذث صيره : ْ 

- أنجل .. أرجو أن تقول كل مالديك .. هذا إذا كان لديك شى 
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ضحك انجل لأول مرة وقال : 

- بل لدى الكثير والكثير .. لقد كان مستر واريك مريضاً مقعداً ومن 
الطبيعى أن تكون لزوجته علاقات أخرى خاصة وإنها جميلة وفاتنة و .. 

فقاطعه جوليان قائلاً : ظ 

- ماهذا ياانجل ؟ .. إننى لا أحب هذا الأسلوب غير المهذب . 

- صبرا ياسيدى .. إن بإمكانك مساعدتى فى هذا الموقف الحرج ٠‏ فلدى 
الكثير من الحقائق التى لخ أذكرها لرجال البوليس بينما الواجب يفرض على 
أن أبوح يها . ش 

قال جوليان بحدة : ٠‏ 

- من الواضح إنك لاتعرف أى شئئ وإنك تريد الإيحاء إلى بأن لديك 
معلومات خطيرة يمكنك استخدامها مالم ... 

قال أنجل : 

اوتا : أكتل باشهدى:: 

ولكن جوليان أطلق زفرة حارة ولم يعقب ققال أنجل : 

- قلت لك أن لدى مؤهلات فى التمريض ولمت بهذه المهنة طويلاً » 
ويمكننى العثور على عمل فى أحد المستشفيات أو فى بيوت العظماء ولكننى 
أتمنى أن أعمل عملاً خاصاً بى كأن أمتلك مصحة صغيرة لعلاج المدمنين 
مثلا . وقد دخرت بعض المال لأجل هذا الهدف ولكنه لايكفى » وقد خطر 
لى أن : ظ 

- ماذا خطر لك ؟ أهل تريد أن تحسل على مساعدة مالية منى أو من 
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مسز لورا لبدء هذا المشروع ؟ 

- إنه أمل ياسيدى وأتمنى أن يتحقق 

قال جوليان بسخرية : 

- ولكن هذا يتطلب قدرا كبيرا من المال : 

- لقد قلت الآن ياسيدى أن لدى معلومات خطيرة وإن بإمكاني 
استخدامها . ولكننى فى الحقيقة لا أفكر فى ذلك إطلاقاً ولا أحب هذا 
الخلرك العيتد: 

. حدق جوليان فى وجهه وقال . 

- أنجل .. إنك تلف وتدور حول شئ معين .. قما هو ؟ 

حو أذ احير كر جا ذل انين داك خم لصاوي 
أسمع صوت نافذة تفتح وتغلق كثيراً بسبب الرياح , قرت النهوض لإغلي 
هذه النافذة حتى أستطيع النوم . 

نظرت من نافذة غرفتى فوجدت أن الصوت ينبعث من نافذة حظيرة 
الدواجن التى تقع أسفل عرفتى مباشرة . ْ 

- وماذا فعلت ؟ 

- قررت النزول إلى حظيرة الدواجن لإغلاق النافذة حتى يمكننى النوم 
وفى نفس اللحظة التى كنت أنزل فيها على السلم سمعت دوى طلق نارى 
فظائنت أنه المستر واريك يمارس هوايته المفضلة فى قتل القطط والطيور , 
ولكننى تذكرت التى من المستحيل عليه التصويب فى الضباب الكثيف .. 
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نزلت إلى الخطيرة وقمت بإغلاق النافذة وقبل أن أغادرها سمعت وقع أقدام 
فى هذه القاعة تتجه إلى الشرفة ثم إلى الطريق الضيق الذى يسير بمحاذاه 
ولايستعمله أحد سواك عندما تحضر أو تغادر المنذل ! ٠‏ وهذا شي طبيعى 
فهى أقصر طريق بين منزلك وبين هذا المنزل . 

توقف انجل وهو يتطلع إلى جوليان بخبث فقال الأخير بيرود : 

- وماذا بعد ؟ 

قال اتجل : 

- شعرت بالقلق غندما سمعت وقع هذه الأقدام وخشيت أن يكون لصأ 
قد نجح فى التسلل إلى البيت .. ولكنى شعرت بالسرور والراحة عندما 
لحتك وأنت تمر بسرعة من أمام نافذة حظيرة الدجاج عائداً إلى منزلك ! 

هز جوليان كتفيه وقال بلا اكتراث : 

- لقد أضعت دقائق ثمينة من وقتى ياانجل ولم أعرف حتى الآن ماذا 
تريد ؟ إنك حتى الآن لم تفصح عن غرضك من كل ذلك . 

قال انجل يصوت ناعم : 

- مستر جوليان .. هل ذكرت للبوليس أنك كنت هنا فى زيارة مستر 
واريك ليلة أمس ؟ 
قال جوليان بلهجة التهديد : 

- ماهذا يا أنجل ؟ أنها عملية ابتزاذ واضحة وهى جريمة .. هل تعرف 
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عقوية جريمة الابتزاز ؟ 

شحب وجه انجل وارتبك قليلاً ولكته تمالك نفسه وتقال : 

ع ويافةا "الأ اقول هالسيدوئ كتميق الذي كصيوف عن لفيقؤا؟ 1# لقم 
كنت أتحدث معك عن ضميرى الذى يعذبنى وهل أبوح للبوليس بكل مالدى 
55 

فقاطعه جوليان قائلاً : 

- لاداعى لأن تحمل نفسك فوق طاقتها لأن رجال البوليس تمكنوا من 
معرفة قاتل ريتشارد ولذلك فلا حاجة بهم لإعادة استجوابك مرة أخرى . 

هن الذغن على يمه احجل وفال:: 

- سيدى .. إننى لم أقصد ابداً أن . 

فقاطعه جوليان وقال ببرود : 

- الجميع يعلمون يما فيهم أنت أنه من المستحيل التعرف على شخص 
مافى الضباب الكثيف الذى ساد المنطقة ليلة أمس » ومن الواضع أنك قمت 
باخترا ع هذه القصة حتى .. 

ولكن دخول لورا إلى قاعة الاستقبال جعله يتوقف . 

عندما وقع بصر لورا على انجل بدت الدهشة على وجهها ولكنها تجاهلت 
وَجُودَة وقالت مخاءلبة بهوليان:: 

- أسفة ياجوليان .. لقد تركتك تنتظر وقتاً طويلاً . 

اكمة اكمل نانفية ان الغرفة وقال لحولا 
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- ربما أمكننا أن نتحدث فى هذا الموضوع فى مناسبة قريبة . 

ثم استآذن فى الانصراف وأغلق الباب وراءه . 

وعلى القور اقتريت لورا من جوليان وهتفت قائة : 

- جوليان .. هل جئت أخيراً ؟ 

فقال باستياء : 

- لورا .. لماذا استدعيتنى فى مثل هذه الظروف الدقيقة ؟ 

نظرت إليه بدهشة وقالت : 

- كنت أنتظرك طوال النهار ياجوليان . 

- أنت تعرفين أن مشاغلى كثيرة كما أن الانتخابات سوف تجرى 
الاسبوع القادم .. لن استطيع تلبية الدعوات إلا بعد أن تنتهى الانتخابات » 
أما عن لقاءاتنا فأرجى أن نتوقف عنها خلال هذه الفترة على الأقل . 

هتفت قائلة : 1 

- لايمكن أن أتحمل ذلك ياجوليان .. إنني فى أشد الحاجة إليك كما تعلم 
نظر إلى الباب وهمس قائلاً : 

- هل تعلمين ماذا كان انجل يفعل هنا ؟ 

كان يحاول ابتزازى . 

- ماذا تقول ؟ 

_ 0 ل م 
الكل حضوت الى هنا لله أمس» 
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قالت يجزع : 

- هل رآك ؟ 

- قال أنه رآنى . 

- لاشك أنه كاذب .. فكيف يراك فى الضباب الكثيف ؟ 

- وريما كان صادقاً .. لقد روى لى قصة عن نافذة زجاجية فى حظيرة 
الدجاج كانت تحدث ضجة فذهب لإغلاقها وسمع دوى طلق نارى ثم رآنى 
وأنا أمر من أمام النافذة فى الطريق الذى, يؤدى إلي منزلى . 

هتفت قائلة وقد أستولى عليها الفزع : 

- وماذا نفعل ياجوليان ؟ 

هن رأسه وقال : 

- والحقيقة إن الموقف معقد ولا أعرف ماذا نفعل . يجب أن نفكر جيداً 
قبل الإقدام على أى خطوة . 

- أخشى .. لأنه إذا حصل على مبلغ فلن يكف عن مطالبتنا بالمزيد .. 
وإننى أتساعل ماذا يجب علينا أن نقعل ؟ 

هزت لورا رأسها وتلفتت حولها وهى حائرة فاستطرد جوليان قائلاً : 

- من حسن الحظ أنه ليس هناك من يعلم بحضورى ليلة أمس إلى هنا .. 
ولكن هل رأنى أنجل حقا ؟ 

- أخشى أن يذهب إلى البوليس فماذا نفعل ؟ 

مسح جوليان العرق المتصبب على جبينه وقال : 
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- لا أعلم... سوف أتهمه بالكذب وأزعم إننى ظللت طيلة ليلة أمس 
بمنزلى ولم أغادره . 

- هل نسيت البصمات ياجوليان ؟ 

هتف بجزع : 

+ المسهات ا 

- نعم البصمات التى وجدت على المائدة وعلى الباب وزجاج النافذة .. 
تلك البيصمات التى يعتقد المفتش توماس أنها يصمات ماكجريجور حتى 
الآن » ولكن الوضع سوف يختلف إذا ذهب إليهم انجل وحدثهم بقصته ٠‏ 
فسوف يطلبون بصماتك . 

شعرجوليان بصووية الموقف وقال : 

- معك حق .. كيف غابت عن ذهنى كل هذه الحقائق ؟ 

وبيعد صمت قليل قال : 

- لورا .. سوف أعترف للمفتش توماس بكل شئ . 

راذا فول 

- سوف أقول له أننى جئت إلى هنا لزيادة ريتشارد وأزعم إننى كنت 


ع 
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أريد مناقشته فى أمر ما وقد تبادلنا الحديث سويا ثم . 
فقاطنته لورا قاكلة : 
- كلا ياجوليان .. هل ستقول لهم إنك تركته فى أحسن حال ؟ 
قال لها بحدة : 
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اهل غلتئت أنتى من القباء يحي أقول ذلك نحقا ؟ 
تبادلا النظرات وغرق كل منهما فى أفكاره ثم قال جوليان : 
- تذكرت الآن لماذا وضعت بدى فوق هذه المائدة .. كان ذلك عتدما 


انحنيت حتى أنظر إلى .. ولكنه تذكر المشهد الذى رآه فظهرت آيات الذعر 


فى عينيه , 


قالت لورا : 
- من حسن الحظ أهم يعتقدون أنها بصمات المدعى ماكجريجور . 

صاح غاضباً : 

+ للدنة عن :هذا الرحل يي ولكة اذا وقدعه ميب يتسارد وهدة 


الورقة .. وكيف فكرت فى أمرها ؟ إنها مجازفة خطيرة . 


.1 


قالت فى ارتباك : 

- إننى لا أعلم . 

قال بغيظ : 

إنك تتميزين بجراءة شديدة خاصة فيما يتعلق بالإجرام . 
- لست أنا .. كانت فكرة مايكل , 

هتف قائلاً : 

- مايكل . 

- نعم .. مايكل ستارك 

- هل كان هو الذى اقترح عليك ذلك ؟ 
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قالت بضيق : 

- نعم .. نعم إنه هو .. ولكننى طلبت مقايلتك حتى .. 

فقاطعها والغيرة تنهش قليه وقال : 

- أريد أن أعرف لماذا اتدخل مايكل ستارك فى هذا الأمر ؟ 

- دخل فجأة ورأى المسدس فى يدى كما رأى . 

فقال فى ضجر : 

- وتمكنت من إقناعه بمساعدتك . 

- كلا .. لقد كان هو الذى أقنعنى بخطته .. انصت إلى ياجوليان . 

اقتربت منه وحاولت أن تحيط عنقه يساعديها ولكنه تخلص منها برفق 
وقال وهى ينظر بعيداً عنها . 

- لقد وعدتك بأن أبذل كل مافى وسعى ولكن . 

- ماهذا ياجوليان .. لقد تغيرت كثيراً .. ماذا حدث ؟ 
- كيف يمكننى أن أظل على نفس مشاعرى بعد كل ماحدث ؟ لا يمكننى 
ذلك . : 

قالت بإخلاص : 

افا مكاي إن قل يلم لندعوها ميل ا متا هري تمزه قد 
أزدادت وحدة ولا يمكن أن تفتر مهما حدث . 

قال يلهجة عملية : 

- لا وقت الآن للعواطف يالورا ولنبحث الأمر حسب الحقائ ثق التى لدينا . 
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- لقد قلت لستارك إننى أنا التى ارتكبت الجريمة . 

نظر إليها بدهشة وقال : 

- إننى لا أصدق ذلك ؟ 

- هذا ماحدث . 

وكيف يوافق على الوقوف بجانبك رغم أنها المرة الأولى التى يراك فيها ؟ 
أليس هذا نوع من الجنون ؟ 

شعرت بالفيظ ولكنها تمالكت نفسها وقالت : 

- حتى إذا كان مجنوناً فقد حاول مخلصاً أن يساعدنى فى هذه 
الفوطة 

استبد, الغضب ولكنها بجوليان فصاح قائلاً : 

- كلا .. من الواضح أنه رضخ لسلطان جمالك وفتنتك . 

نظرت إليه ولم تعقب فتنهد وقال : ظ 

- ولكن يجب أن تنسى كل شئ الآن ونحن نواجه الحقيقة الأليمة .. إننا 
نتحدث عن جريمة قتل . 
-انثى أطرد هذا المنظر المروع من ذهنى , ولا تنسى أنها لم تكن 
متحملة . 

ينا :راذا نح غلكا عيلة؟ 

-.فلتبد الآن بمحاولة سد الثقرات .. موضوع الولاعة ثم اليصمات . 

قال جوليان : 
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- من المؤكد أن الولاعة سقطت من جيبى عندما انحنيت لأنظر إلى 
ا ْ 

- لقد علم ستارك أنها ولاعتك ولكن من حسن الحظ أنه أدلى بأقواله 
أمام المفتش ولم يعد بإمكانه تغييرها . 

ولأول مرة يبدى جوليان هذه الشهامة حيث قال : 

- لورا .. إننى على استعداد لأن أتحمل المسئولية . 

- كلا ياجوليان إننى لا أوافق على أن تضحى بنفسك ويمستقبلك .. إننى 
أعرف كيف وقع الحادث أى على الأقل يمكننى أن أتخيل ذلك .. فلا شك إنك 
تناولت المسدس وأطلقته عليه . 

حماقت فى وخهه بدهشة وقالت : 

- ما هذا الذى تقول ياجوليان ؟ هل تريد أن تتهمنى أنا بقتله ؟ لقد قلت 
إنك تعرف كيف وقعت الجريمة ٠‏ 

- لورا .. إننى أعلم جيدا أنك لم تقتلينه متعمدة ولكن الظروف هى التى 
دفعتك إلى .. : 

فقاطعته وقالت بحدة . 

- جوليان .. أرجو أن تكف عن هذا الجنون , فأنت تعلم جيداً أننى لم 
أطلق عليه الذار فهل تحاول أن تقنع نفسك بأنذى أنا القاتلة ؟ 

- لماذا لا تذكرى الحقيقة يالورا على الأقل بينئ ويينك ؟ 

فقدت سيطرتها على أعصابها وصرخت قائلة بإصرار 

- إننى لم أقتله ياجوليان .. لم أقتله .. لست أنا . 
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وانتبه فجأة إلى الإيحاء الخفى فى عبارتها الأخيرة فقال : 

- لورا .. هل تظنين أننى أنا .. أنا الذى قتلت ريتشارد ؟ 

قالت مترددة : 

- لقد سمعت صوت الطلق النارى ثم سمعت وقع أقدامك وأنت تعدى فى 
هامدة . 

- لم أكن أنا الذى أطلقت عليه النار .. لقد جئت إليه لكى أقول له إننا 
سوف نتفق على إجراءات الطلاق عقب انتهاء الانتخابات , ولكننى قبل أن 
أدخل سمهت صوت الطلق النارى وتخليت أن ريتشارد يلهو بمسدسه 
كالعادة “وعندما دخلت وحدته مقتولاً والدماء تنزف من جرحه . 

ظهرت علامات الدهشة والحيرة على وجهها بينما استطرد وجوليان قائلاً 

- وأعتقد أنه قتل منذ دقيقة أى دقيقتين فقط وخطر ببالى أنك أنت التى 
قتلته فمن سواك يستطيع أن يفعل ذلك ؟ 
٠‏ - ياإلهى .. إنه لغز عجيب حقاً . 

قال جوليان : 

- ريما انتحر . 
لحظة دخل جان وقال : 

- لورا .. هل رأيت ماذا فعلت مس بنيت ؟ لقد وضعت الأسلحة فى 
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الدولاب وأغلقته بالمفتاح .. إن هذه الأسلحة أصبهت ملكاً لى بعد وفاة 
ريتشارد ..إننى أريد مفتاح الدولاب . 

- عزيزى جان . 

- ماذا تظنين ؟ هل تظنينني طفلاً ؟ لقه أصبحت رجلاً وأريد إطلاق الثار 
على الطيور والحيوانات كما كان يفعل أخى ريتشارد ٠‏ بل ومن حقى أيضاً 
أن أطلق النار على الأشخاص الذين لا أحبهم ,2 

قالت لورا : 

- ألا تعرفين إننى أصبحت الآن رب الأسرة وعلى الجميع أن يلتزموا 
بطاعتى ؟ 

- لن يحصل أحد على أى شئ من حاجيات ريتشارد إلا بعد أن يحضر 
المحامى ويقوم بفض وصية .. هل فهمت ؟ 

- نعم .. لقد فهمت يالورا .. إننى دائماً أفهم ماتقولين لأننى أحبك . 

- وأنت تعلم إننى أيضاً أحبك ياجان . 

قال فجأة : 

- هل تشعرين بالسعادة لرحيل ريتشارد ؟ 

قالت يدهشة : 
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فقال بخبث : 

- إننى واثق إنك سعيدة , فقد أصبح بإمكانك الآن الاقتران يجوليان , 
فمن وقت طويل وأنت تريدين ذلك .. هل رأيت أننى ألاحظ كل شئ ولست 
غبياً كما يعتقد الجميع ؟ 

وسمع الجميع صوت مس ينيت وهى تنادى على جان الذى قال : 

- إنها إمرأة حمقاء . 

قالت لورا : 

- جان .. يجب أن تكون مهذباً .. إنها تحمل مسئوليات جسيمة وعليك 

- نعم .. سوف أساعدها . 

ويعد أن خرج قالت لجوليان : 

- لم أتوقع أنه يعرف كل شئ .. ولكننى أعتقد أن أحواله سوف تتحسن 
بعد غياب ريتشارد وريما أصبح شاباً طبيعياً تمامأ . 


0 
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فزعت لورا عندما رأت وجهاً يطل من باب الحديقة , وعندما تحققت منه 
وجدت أنه مايكل ستارك فتراجعت إلى الؤراء وابتعدت عن جوليان . 

قال ستارك يهدوء : 

عردييا لكين 

فزع جوليان بدوره فلم يكن يتوقع مجئ ستارك على هذه الصورة 


فاستدار إليه وقال . 
- أهذا أنت يامستر ستارك .. مساء الخير . 
قال تارك ساخرا : 
- هل تسير الأمور معكما سيرا حسناً . وهل تشعران بالبهجة 
والسعادة ؟ 


ثم آبتسم ابتسامة ذات مغزى وأردف قائلاً . 

- من الواضح إننى جئت فى وقت غير مناسب ودخلت من مكان مير 
مناسب ؛ فيجب على الرجل المهذب أن يدخل من الباب الرئيسى وليس من 
الشرفة وأن يدق الجرس قبل دخوله . 
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كاله لوو ا مطافاة + 

- إننا نرحب بك دائماً يامستر ستارك . 

قال ستارك : 

- أشكرك يامسز لورا .. لقد جئت لسببين .. الأول أن أودعكم قبل 
رحيلى » فقد وردت إلى البوليس برقية من عبادان تفيد أننى رجل مستقيم 
وعلى خلق قويم » ولذلك لم يجدوا مانئعا من رحيلى . 

قالت لورا بصدق : 

افق فنك رساك نهذة السشرعة :ا ةق هار ل 

- إنك حقاً كريمة الخلق يامسز لورا خاصة بعد أن أقحمت نفسى فى 
هذه الجريمة العائلية » لقد جئت من باب الحديقة لسبب آخر .. فقد حضرت 
مع رجال البوليس ولاحظت انهم يحرصون على الكتمان ولاشك انهم بصدد 
اتخان إجراء ما ! 

قالت لورا بجزع : 

- ياإلهى .. هل عادوا مرة ثانية ؟ لقد ظننت انهم انتهوا من عملهم 
صباع البوم.. 

- وأنا أيضاً كنت أعتقد ذلك ٠‏ وهذا ماجعلنى أشعر بالقلق . 

نظرت لورا بجزع إلي جوليان ؛ وفى هذه اللحظة فتح الباب ودخلت مسز 
واريك العجوز وقالت : 

- لورا .. لقد كنا نبحث عنك . 

كانت العحوة متقسجنية القاينة متتفالكة لتفيمها . 
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أسرع إليها جوليان ليقودها إلى أحد المقاعد ويساعدها. على الجلوس 
فقالت له : 

- إنك حقا رجل كريم ياجوليان .. لقد جئت إلينا برغم مشاغلك الكثيرة 
ومسئولياتك الجسمية . ا 

- بل إننى مقصر ياسيدتى .. لقد كنت أريد الحضور قبل ذلك ولكن 
مشاغلى حالت دون ذلك . 

وقبل أن تنطق مسز واريك دخلت مس بنيت ومن خلفها المفتش توماس 

جلس المفتش إلى المكتب ويعد قليل دخل الرقيب كادوالدر ومعه انجل 
وقال للمفتش : 

لم نجد الشاب جان . 

قالت مس بنيت : 

- يبدى أنه خرج للنزهة , 

قال المفتش : 

- إننا لسنا فى حاجة إليه الآن . 

ساد القاعة صمت عميق وكان المفتش ينتقل بصره بينهم واحداً واحداً 
مما جعلهم يشعرون بالقلق ؛ فقد شعروا بأن على وجهه مسحة من الجد 
والصرامة كما لم يروا من قبل . 

قالت له مسن واريك : 

- حسناً ياسيدى المفتش هل توجد لديك أسئلة تريد أن توجهها إلينا ؟ 
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- تعم. 

- فقالت : 

الماك زوك انباءوضة المت ماكدر يدن ؟ 

- بل وصلت يامسن واريك . 

نذا الاتقعال على الحميع كما قالك العجرة: 

- رائع .. هل وجدتموه ؟ 

- نعم. 

تبادلت لورا وجوليان نظرة خاطفة وشعرا بالفزع بينما تحرك ستارك فى 
مقعده وهو يشعر بالقلق , ولكن وجهه ظل جامداً لا يعبر عما يختلج فى 

- هل قبضتم عليه ياسيدى ؟ 

- إن ذلك مستحيل يامس بنيت . 

- ولاذا ؟ 

- لائه مات ! 

متف لؤرا“قالة : 

00000 

وانهارت فى مقعدها بينما امتقع وجه جوليان . 

قال المفتش : 
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حاطلنكا أتهون ما كمريكور توفن منذاعامين فى لاسكا 

غمفمت لورا قائلة : 

خياف 1 

قال المفتش بوضوح : 

- ويعد أن علمنا بوفاة الرجل وهو المتهم الأول فى الجريمة فقد تغيرت 
الأوضاع تماماً » فلا شك أن الذي وضع خطاب التهديد فى جيب ريتشارد 
وهو شخص يعلم كل شئ عن حادث نورفلك وعن قصة ماكجريجور . 

ثم حدج الجميع بنظرة حادة وأردف قائلاً : ظ 

نل أق القائل هو الحذ أقران الأسبرة 

هتفت مس بتيت قائلة : 

- أحدا أفراد الأسرة ؟ هل يمكن أن يكون هى . 

ولكنها توقفت فجأة فقال لها المفتش توماس . 

- حسناً يامس بنيت .. من هو ؟ 

ولكنها لاذت بالصمت فقال لمسز وأريك . 

- لقد تغير الموقف تماماً يامسز واريك .. أليس هذا رأيك أيضاً ؟ 

- نعم .. ولكن هل أنت بحاجة إلى الآن ؟ 

- كلا .. واكن ريما استدعيتك فيما بعد . 

فنهضت وهب جوليان لمساعدتها بيثما فتح انجل باب الفرفة . 

- أخرج الماتش المسدس من الحقيبة ورأى انجل يهم بمغادرة الغرفة 
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فقال له : 

أفذل:: اذا تفانى القرفة نكن ماذلت يتحاجة إلنك . 

شعر انجل بالذعر واستدار إلى المفتش وقال : 

- نعم يأسيدى . 

- انظر إلي هذا المسدس ياانجل .. ففى صباح اليوم سالتك عما إذا 
كان هى مسدس سيدك أم لا ولكنك لم تعرف . 

- نعم ياسيدى :. فقد كان لديه عدد كبير من المسدسات كما تعلم . 

قال المفتش : 

- لقد علمنا أنه مسدس مصنوع فى أوريا وريما كان أحد التذكارات 
التى احتفظ بها من أيام الحرب . 

- كان لديه عدد كبير من الأسلحة المستوردة التى لا أعرف عنها شيئاً 
لأنه هى الذى كان يتولى أمر تنطيقها بنفسه . 

نظر المفتش إلى جوليان وقال : 

- ميجور جوليان فارار .. من المعروف أنك كنت ضابطاأً فى الجيش 
ولاشك أنك مازلت تحتفظ بعدد كبير من الأسلحة التذكارية .. انظر إلى هذا 
الممسدس .. هل تستدل منه على أى شئ . 

تأمل جوليان الممسدس قليلاً ثم هن رأسه وقال : 

- كلا ياسيدى المفتش 

وضع المسدس فى حقيبة ثم قال : 
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- سوف ألقى نظرة على أسلحة مستر واريك .. هل كان لديه تراخيص 
بها ؟ 

قال أتحل : 

- نعم ياسيدى سوف تجد هذه التراخيص فى درج المائدة بغرفة تومه . 

وقبل أن يخرج أعطته مس بنيت مفتاح الدولاب فنظر إليها بارتياب 
وقال” 

- ولكن لماذا أغلقت الدولاب يامس بنيت ؟ 

قالت ل#يمدة" 

- هل تعتقد أنه من الحكمة ترك دولاب به كل هذه الأسلحة مفتوحاً ؟ 

هن الفتشن راشةوظلب من انكل أن بتع هو والرقيت 

ويعد أن خرج المفتش والرقيب تراجع انجل خطوة إلى الوراء وهمس فى 
أذن جوليان قائلا : 

- أرجى ألا تكون قد نسيت الموضوع الذي تحدثنا فيه يامستر جوليان 
وأن تكون قد أعددت الجواب عليه حتى نسوى الأمر فيما بيتنا . ا 

قال جوليان هامسا : 

- أعتقد أننا سوف نتفاهم بسهولة . 

فشكره جوليان وانصرف خلف المفتش والرقيب ولكن جوليان قال فجأة 
يضوت غازى: 

- كلا ياائجل .. انتظر لحظة . 
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كم رفع صوته منادياً المفتش توماس الذى عاد قائلاً : 

- هل دعوتنى ياميجور ثارار ؟ 

- نعم هناك شئ هام نسيت أن أذكره لك صياح اليوم وأريد الآن أن 
أخيرك يه .. ققد كنا جميعا فى حالة سيئة للغاية . 

لقد علمت منذ قليل انكم عثرتم على بصمات مجهولة فوق المائدة .. ومن 
المحتمل أن تكون بصماتى أنانظر إليه المفتش ملباً ثم قال له على القور : 

- هذا يعنى أنك حضرت إلى هنا ليلة أمس ! 

فقال جوليان بلهجة قاطعة : | 

- نعم ياسيدى .. لقد حضرت إلى هنا كما أفعل فى كثير من الأحيان .. 
جِئْت بعد العشاء لكى أتبادل الحديث مع ريتشارد . 

- وكيف وجدته ٠‏ . | 

داكان كيزق السدى نس هموما زلذلك اتشروقك يسوم 

- كم كانت الساعة وقتها ؟ 

- إننى لا أذكر ذلك بدقة .. ربما كانت العاشرة أو العاشرة والنصف . 

- أرجى أن تحاول تذكر الوقت بدقة . 

- للأسف لا أستطيع ذلك . 

- هل وقعت بينكما مشادة ؟ 

- كلا .. على الإطلاق 

ثم نظر إلى ساعته وقال : 
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- يبدو أننى تأخرت على موعد إلقاء خطابى فى مبنى البلدية .. إننى 
مضطر للانصراف الآن . 

قال المفتش : 

- نعم على أن نلتقى قريباً جدا حتى أعرف تحركاتك ليلة أمس . 

كانت مسز واريك قد عادت وسمعت ماقاله المفتش .. بينما تنهد جوليان 
قائلا : 

- حسنا يامستر توماس .. سوف نلتقى فى العاشرة من صباح الغد 
وسوف أصطحب معى محامى ثم غادر القاعة إلى الحديقة فتحول المفتش 
'أى لورا وقال لها : 

- مسز لورا .. هل رأيت الميجور عندما حضر إلى هذا ليلة أمس ؟ 

نظرت إليه لورا بحيرة ثم قالت وهى مترددة : ش 

- فى الحقيقة .. أنا .. لم . 

وعلى الفور هب ستارك من مقعده وقال للمفتش : 

سيدى .. أن مسز لورا فى حالة لاتسمح لها بالإجابة على أية أسئلة . 

فصاح المفتش غاضباً : 

- وما شأنك أنت ؟ 

قالت مسن واريك : 

- ولكنه على حق . 

فغادر المفتش القاعة وهو يشعر بالضيق وتبعه الرقيب . 
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الف راهنا لشد وازيك:” 

- إن موقفى سئ أمامه .. كان من الضرورى أن أتكلم حتى ليظن بى 
الظتون , 

قانك | الخخوة» 

- ولكن مستر ستارك على حق تماماً ٠‏ فيجب ألا يتكلم أحدنا إلا فى 
حدود الإجابة على الأسئلة .. سوف نتصل يمحامى الأسرة مستر آدم .. 
مس بنيت أرجى أن تتصلى به . 

أسرعت مس بذيت إلى جهاز التليفون فقالت لها العجوز : 

مركا اركو أو تعدوق عق الكلمقيو تفن الدوى الأول ب لوز ارهن 
لخ اثذهكن شعيا :تيت لور وى مترودة وراكف اسطاع إلى:ستارلفة 

قالت العجون : ش 

- اننى أريد أن أتحدث مع مستر ستارك على انفراد . 

كتعرت ليرا بالخوف حفن لو تتعدف كناديدا وقالف:: 

- ولكن يامسز واريك ٠‏ 

أمفسمت العجوق وقالت:: 

- لاداعى للخوف يالورا .. سوف يكون كل شئ على مايرام . 

وبعد أن خرجت لورا ومس بنيت وتم إغلاق الباب قالت العجوز لستارك : 

سه شقازك.'انقى ادك أن مماعد تن 

نظر إليها الزجل بدهشة وقاق : 
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- إننى مستعد لذلك ولكن كيف ؟ 

تأملته ملياً وقالت : 
من أبن جِئْت وكيف دخلت حياتنا . 

قال وهى يبتسم بحزن : 

- نعم .. إننى أنا الزائر الغريب .. زائر نصف الليل الذى حضير على 
غير انتظار .. لقد سمعت هذا من قبل . 

- ولذلك فإننى أطلب منك المساعدة . 

- اطليى ماتشائين . 

قالت العجون : 

- قبل أن يحضر المفتش كنا جميعاً نشعر بالاطمئنان لأن المجرم شخص 
غريب عن الأسرة وإنه كان يسعى للانتقام لقتل آبنه » وهذا حل نموذجى 
كما ترى . 

- ثعم , 

- وللأسف بعد ظهور الحقيقة فقد أصيحت الشبهات تحاصر أفراد 
أسرتى . فمن المؤكد أن القاتل هو أحدهم . 

صمتت قليلاً ثم استطردت قائلة : ش 

- هناك ث.ث خصان على الأقل أنا واثقة , انهما لم يقتلا ريتشارد 55 لورا 
كانت عتدى . 
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- معك حق ٠.‏ 

- ولكن رغم أن لورا ليست هى التى قتلت زوجها إلا أنها قد تعرف 
القاتل . 

قال ستارك : 

- هل تقصدين أنها شريكة للقاتل ؟ 

هل اتفقت مع جوليان مثلاً على قتل ريتشارد ؟ 

هزت رأسها نفياً وقالت : 
يقتل ريتشاود أيضاً : 

- هل أنت واثقة من ذلك ؟ 
أصارح به أحدا من أهل المنزل .. وريما لاتتاج الفرصة لكى أوضح الأمر 
بعد ذلك .. هناك ظروف قاهرة تحتم على الإنسان أن يتخذ قراراً صعباً 
خاصة إذا لم تكن أمامه سنوات طويلة مثلى . 

- وماهو هذا القرار ؟ 

الشجاعة والذكاء والمرح ؛ وفى المقابل كانت لديه بعض العيوب الخطيرة 
مثل القسوة والمصبية والرغبة فى التمرد على القيود والتقاليد وقيل 
الحادث كانت مزاياه تفوق عيويه .. ولأنه ابنى وأنا أعرفه أكثر من الجميع 
فقد عرفت أنه غير مؤهل لتحمل الصدمات الشديدة وخلال السنوات الأخيرة 
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لاحظة أن جالع تهون نوما معط ف : 

لا أبالغ قى هذا الوصف يامستر ستارك .. كان فى قسوته أشد ضراوة من 
الوحوش وفى أنانيته وكبريائه , وقد تملكته رغبة شيطانية مروعة فى إلحاق 
الأذى بالأخرين بعد الحادث الذى حطم حياته وأقعده ' ولذلك كان الجميع 
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يعانون من جئونه .. هل تفهمنى يامستر ستارك . 

- نعم , 

- وأريدك أيضاً أن تعلم أننى أحب لورا هنا كالهنا واقديها اما 
فهى شجاعة ذكية وعلى خلق ولديها قدرة هائلة على الاحتمال ؛ اننى لاأعلم 
حتى تخفف عنه آلامه وتجعله يتحمل عذابه النفسى الرهيب , ولكنه للأسف 
الشديد كان شاذاً فى تفكيره » أساء فهمها ورفض مساعدتها ٠‏ بل أنثى 
تخيلت أنه كان يكرهها .. 

ولذلك وقع ماليس منه بد .. لقد أحبت لورا رجلاً آخر غير زوجها وبادلها 
الرجل الحب نظر إليها ستارك بدهشة وقال : 

- ولكن لماذا تصارحيئنى بكل هذا يامسز واريك ؟ 

- لأنك غريب عن هذأ البيت ولن تتأثر بهذه الأمور العائلية عندما تسمعها 
بعكس الحال مع أى فرد من أفراد الأسرة . 

فقال بصوت خافت : 

- ريما . 
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استطردت العجوز قَائْلةَ : 
ريتشارد . 

نعم . 

- عفواً يامسز واريك .. هل أنت بذلك تعترفين بارتكاب الجريمة ؟ 

- كلا بالطبع يامستر ستارك .. لاتظن إن هذا اعتراف بالقتل » بل إننى 
أوضح لك وجهه نظرى » فريما توفيت قبل أن تظهر الحقيقة ولذلك سوف 
أعطيك هذا ثم أعطيته مظروفاً قديماً فقال لها : 
العوس: 
فعليك أن تحتفظ بهذا المظروف معك . ْ 

كان الخطاب موجها إلى مدير الشرطة فقال ستارك : 

- إنك رائعة للغاية يامسز واريك ولديك القدرة على الاحتفاظ بأسرارك 
فلا أحد يعرف ماذا يدور بخلدك , ولكن هناك احتمالين .. الأول إنك أنت 
التى قتلت ريتشارد والثانى إنك تعرفين القاتل , 
احتفظ بأسرارى . 

- هل هو أنجل خادم ريتشارد ؟ فل كان ابنك يعرف شيئاً من أسراره 
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مثلا , 
- لا أعتقد ذلك .. ولا أظن أنه هو الذى قتل ريتشارد . 
- ثم نهضت ويسطت له يدها وقالت : 
2 اككرن 12 ملع كه درت 
أنصرقت وتركته بالقرقة وحدة:. 


وداح يتأمل المظروف المعنون إلى مدير الشرطة ويتسال عمن تتهمه 
العجوز يارتكاب الجريمة ؟ 


بينما هو يفكر فى ذلك فتح الباب ودخلت مس بنيت . 


+* اي 
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بوضوح قالت له : 
- ماذا قالت لك مسن واريك ؟ 
دهش لسؤالها وقال : 
- ماذا!؟ 
- مالذى أعرف أنها إمرأة قوية للغاية ويمكنها أن تفعل الكثير . 
قالّشتارك شاخرا : 


- مثل ماذا ؟ مثل ارتكاب جريمة قتل مثلاً ؟ 

- هل حاولت أن تقنعك بذلك ؟ كلا .. من المستحيل أن تقتل مسز 
واريك . 

- ليس هناك مستحيل ٠.‏ 

ولكننى واثقة مما أقول لك . 
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موناة؟ 
- لأننى أعلم عنها الكثير .. بل أننى أعلم عنهم كل شئ فقد قضصيت 
- حتى ريتشارد واريك ؟ 

- نعم .. لقد كنت أحبه حتى وقت قريب ٠‏ 

+ يعد أن أصيب قى الحادث ؟ 
تماماً » ولأخفى عنك إننى كنت أشعر بالخوف منه فى كثير من الأحيان . 
- هذا ليس رأيك وحدك . 

- ولكنه لم يكن هكذا من قبل .. ليتك عرفته . 

- إننى لا أتخيل أن هناك إنساناً يتحول من النقيض إلى النقيض . 

- ولكن هذا ماحدث مع ريتشارد . 

- كلا يامس بنيت ؛ من المؤكد أن ريتشارد كان لديه الاستعداد فى 
لقد كانت القسوة كامنة فى أعماقه .. بل إننى واثق أنه كان قاسيا عنيفاً فى 
أن يوجه إليه أحد اللوم .. 

إننى لم أعرفه ولكن هذه هى انطباعاتى عنه : وقد نجح فى الظهور أمام 
الآخرين بمظهر الرجل الكريم المهذب وأخفى حقيقته تماما . 
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قالت مس بنيت غاضية : 

- كيف تمنح لنفسك الحق فى الحديث عن أهل المنزل بهذه الطريقة وأنت 
غريب عنهم ؟ إنك لاتعرف عنا أى شئ . 

بل أعرف الكثير . فمن خلال الأحاديث الكثيرة التى تبادلتها مع معظم 
أفراد الأسرة أمكنتى معرفة الكثير . 

- معك حق .. فالجميع يرحبونءبالحديث إلى شخص غريب حتى 
لايشعرون بالحرج وهم يخوضون فى الأمور العائلية . 

هل تصدق أننى أتمنى الاترحل وأن تظل معنا ؟ 

- ولكننى لم أفعل شيئاً .. لقد دخلت إلى المنزل ووجدت جثة رجل مقتول 
وأدرك بعد فوات الأوان أنه وقع فى خطأ فقالت مس بنيت : 

- بل أنا ولورا أكتشفنا الجثة . 

ثم قالت : 

بل إن لورا وحدها هى التى اكتشفت الجئة ! 

ابتسم وقال لها : 

- إنك حقاً شديدة الذكاء يامس بنيت . 

- شكراً لك .. أعتقد أنك عرضصت عليها المساعدة ؟ 

- آه .. كلا بالطبع .. إن هذا لم يحدث . 

- إننى لا أهتم بسعادتها . 

وفى تلك اللحظة سمعا وقع أقدام فى الشرفة ثم ظهر جان وهو يحمل 
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دبحان: :اعطق هذا سدس تفالا : 
ولكن حجان أطلق ضحكة صاخبة وانطلق يعدى فى الحديقة فأسرعت خلقه 
وهم ستارك بمنابعتهما ولكن باب الغرفة فتح ودخلت منه لورا . 


نيش 
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كانت لورا تبدو قلقة للغاية ويمجرد أن دخلت الغرفة قالت لستارك : 
- أآين المفتش توماس ؟ 

أشار ستارك نحو الطابق الأول وقال : 

- أعتقد أنه صعد إلى غرفة ريتشارد . 

- حسناً يامايكل .. هل يمكننى أن أتحدث إليك قليلاً ؟ 

-«الفاكية:. 

- مايكل .. ليس جوليان هو الذى قتل ريتشارد .. إننى واثق من ذلك . 
قال بيرود : 

- هل هو الذى قال لك ذلك ؟ 

- كلا .. ولكن هذه هى الحقيقة .. لقد كان يظن إننى أنا القاتلة . 

- وأنا أيضاً كنت أظن ذلك فى البداية , 

- أما هى فقد صدم وبدأت معاملته لى فى التغير . 


رقن 133 


قال بسخرية : ! 
- بعكس الحال معك .. فعندما تخيلت أنه هى القاتل أدعيت إنك أنت التى 
قتلت زوجك ! .. من الواضح إنك إمرأة شديدة الاخلاص ؛ ولكن لماذا اندفع 
. جوليان وألقى بهذا الاعتراف الرهيب ؟ 
إنه لم يقعل ذلك لأنه يحبك ؟ 
- لقد دفعه لذلك الخادم أنجل الذى زعم أنه رأه هنا . 
- منذ أن وقع بصرى على هذا الخادم وأنا أشعر بالنفور الشديد منه , 
. فمن الواضح أنه كان يحاول ايتزاز جوليان 
- لقد أدعى أنه رأى جوليان وهى ينصرف عقب إطلاق الرصاصة .. إننى 
أشعر بالخوف الشديد يامايكل . 
ثم تهالكت على أحد المقاعد فاقترب منها وراح يشد من أزرها ويقول 
لها : 
- أنا وائق إن كل شئ سوف يصبح على مايرام 
- إننا لا نعرف من الذي قتل ريتشارد :اقول نستكرف القاتل نويا ؟ 
- أعتقد أن مس بنيت تعرف القاتل . 
قالت لورا : 
- إن نظريات مس بنيت لاتصدق دائمأ 
أشار ستارك إلى الحديقة وقال للورا : 


عخوالل سرع 
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وعندما جاعت قال لها : 

انطوى :هذا اكت أله 

- ماذا ؟. 

اندفعت مس بنيت إلى داخل الغرفة وقالت : 

- أرجو أن تذهبا إلى المفتش فى الفغرفة المجاورة بسرعة . 

ذقنا يعترهة يتما دهت مس بنيث إلى العريقة وقالت: 

- جان .. تعالى إلى هنا وكفى ذلك . 

دخل جان إلى الشرفة وفى عينيه نظرة عجيبة فأشارت مس بنيت إلى 
سين الذى ك3 مصطله زقاات: 

- كيف حصلت على هذا المسدس ياجان ؟ 

قال وهى يبتسم بخبث . 

كم صوب المسدس نحوها وقال : 

- إحذرى يامس بنيت حتى لا أطلقه عليك .. 

قالت يهدوء : 

- إننى واثقة إنك لن تفعل ذلك ياجان . 

ويعد قليل خفض المسدس وقال : 

- نعم يامس بنيت .. لا يمكن أن أفعل ذلك . 

- بالطبع » فقد أصبحت أنت رب الأسرة بعد رحيل ريتشارد ويجب أن 
تتصرف كرجل .. جلس إلى أ اكتب وقال : 
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- نعم .. فبعد وقاته أصبحت أنا الرجل الوحد فى الأسرة . 

- ولهذا السبب كنت واثقة إنك لن تطلق النار إلا على عدى فقط . 

اقتريت منه بحذر وهمست قائلة : 

- خلال الحرب كان الجندى إذا قتل رجلاً من الأعداء حفر علامة فوق 
ماسورة مسدسة . 

هل كانت توجد علامات كثيرة فوق مسدسات الجنود ؟ يالها من لمبة 
طويفة : 

- وكان منهم عدد كبير لا يحب القتل بعكس قلة قليلة كانت تتلذذ به . 

قال جان : 1 

- مثل.ريتشارد . | 

- نعم .. كان يعشق قتل الطيور والحيوانات فهل أنت مله ؟ 

أخرج جان من جيبه مطواه صغيرة حفر بها علامة فوق المسدس وقال : 

- نعم .. إن القتل متعة . 

همست فى أذنه قائلة : 

- لقد رفضت أن يرسلك ريتشارد إلى مصحة عصيية . 

- نعم .. لقد هددنى كثيراً بالإبعاد من هنا .. ياله من وحش قاسى . 

اقتربت منه مس بنيت كثيراً وقالت : 

- سمعتك مرة تهدد بقتله إذا حاول إرغامك على الذهاب إلى المصحة . 

شهل سمعتتى أقؤل ذلك مقا ؟ 
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- فعم .. ولكنك لم تقتله ! 

- كلا بالطبع لم أقتله . 

- كان هذا علامة ضعف منك ؟ 

05 

قالت مس بنيت : 

- نعم .. لق هددته بالقتل ولكنك لم تقتله .. فلى إننى كنت مثلك وهددنى 
شخص ما بوضعى فى مصحة فسوف أقتله بلا تردد . 

- وأنا أيضاً أفعل ذلك . 

قالت بخيث : 

ولكن هذا مجرد كلام أجوف ياجان لأنك لم تقتل ريتشارد بل قتله 
شخص أخر سواك . 

تردد قليلاً ثم قال : 

- من الذى قال أنه شخص أآخر ؟ ريما كنت أنا الذى فعلت ذلك . 

985 ليها لك شينين العف لاققد رلك رشلة.: 

فصاح قائلاً : 

- كلا .. إنتى لسدج 'صغيرا ويمكننى أن أفعل مالا يخطر على :بال أحد :: 
إنك لاتعرفين شيئاً . 

- هل تخفى عنى أسرارك ياجان ؟ 

- نعم .. لأنك أكشر ذكاء منى .. إننى أعرف أشياء كثيرة لاتعرفينها . 
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- وماهى هذه الأشياء ؟ 

قابتسم ابتسامة غامضة ولم ينطق فقالت له : 

- ألا تريد أن تخبرنى ياجان ؟ هل فقدت ثقتك فى ؟ 

قال بمرارة : 

- لقد بدأت الأن أدرك إنك ذكى وإنك تعلم الكثير من الأسرار . 

- نعم يامس بثيت .. إننى أستيقظ ليلاً وأتجول فى البيت وأعرف الكثير 
عن أفراد المنزل ولكننى لا أبوح بهذه الأسرار أبداً . 

- لاشك أنك تعلم الكثير من الأسرار الخطيرة . 

- أسرار لن يتخيلها أحد . 

- يبدو إننى لم أكن أعرفك جيداً ياجان .. إنك حقاً رجل ذكى .. بارع 
شعر الفتى بالسعادة ققال : 

- نعم .. لا أحد يعرف ماالذى يمكننى أن أفعله .. إن أخى ريتشارد 
مسكين للغاية .. كان يكتفى بالجلوس هنا واطلاق النار على الحيوانات 
المسكينة .. ولكن لم يخطر بباله أن أحداً سوف يطلق عليه النار . 

فعة حق ياجان :..وكان مخطئاً فى ذلك : 

- لم يكن هذا هو خطأه الوحيد ؛ فأكبر أخطائه أنه أراد إبعادى من هنا 
ولكتش كته له بالميضاة وشكتت من اعباط ممشعاة:. | 

تالقت عيئاها وقالت له يصوت خافت : 
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- وماذا فعلت ياجان ؟ 

قال يعناد : 

- كلا .. لم أخبر أحدا بما فعلت . 

- معك حق .. أنا أيضاً أعرف ماذا فعلت ولكثنى لن أخبر أحداً بسرك . 

- نعم..إننى رجل قوى .. خطير .. لاأحد يعرفنى على حقيقتى أبداً 
ويجب أن يحذر الجميع منى . 

- من المؤكد أن ريتشارد لم يكن يعرف حقيقتك ؛ وإنه عندما عرف دهش 
للغاية : 

- نعم .. كانت دهشة قاتلة .. لقد تغير لونه ثم سقط رأسه فوق صدره 
وسالت دماؤه بغزارة ؛ ولم يعد باستطاعته أن يهددنى بعد ذلك . 

قم اتتزب هنها وف يدرك المسدسن (اءزوجهها وقال.: 

- ألا ترين العلامة التى وضعتها على ماسورة المسدس ؟ 

مدت يدها لتأخذ منه المسدس ولكنه تراجع إلى الوراء وهتف قائلاً : 

- كلا .. لن يأخذ ه منى , وإذا اقترب منى رجال البوليس فسوف أقتلهم 
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جميعا . 
لن يصل الأمر إلى هذا الحد فهم لن يصلوا إليك لأنك انسان ذكى بارع 
ولن يشك فيك أى شخص . 
- نعم .. فهم أغبياء مثل ريتشارد . 
لرسوي بوتس التمد الكطاق اشام بر ارد ور ده 
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اللحظة دخل المفتش توماس والرقيب » وما كاد جان يراهما حتى وثب من 
العبوفة واقطلق عاونا ,امنا ملس قت قهن كز كن على اصن الماع 
وانخرطت فى البكاء . 

قال المفتش للرقيب : 

- أسرع خلفه ولا تجعله يهرب متك . 

فأتطلق الرقيب يطارد جان . 

ثم دخل مايكل ستارك ولورا وانجل ومسز واريك . 

قال المفتش لمس بنيت : 

ت لهؤت تاهسن يتيت: ٠‏ لقد كنت رائعة حقا : 

قالت بصؤت حزين : 

كنت أعلم من البداية .. إننى الوحيدة التى تعرف جان حق المعرفة ؛ وقد 
كان ريتشارد يتحداه ويستفزه بلا رحمة مما جعل المسكين يعيش فى قلق 
دائم وتحول إلى إنسان خطر . ْ 

هتفت لورا وهى غير مصدقة : 

- ولكن من المستحيل أن يكون هى جان .. من يصدق ذلك ؟ 

قالت مسز واريك لمس بنيت بلهجة العتاب : 

- لماذا فعلت ذلك يامس بنيت ؟ إن هذا يتنافى مع الإخلاص والوفاء . 

قالت مس بنيت بلهجة التحدث : 

- من واجبى أن أقول الحقيقة يامسز واريك بعد أن أصبح الفتى شديد 
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القتلى ومو بوي قرا فاق تفكر اش فل الزك ين الاقتصاض ب إفنى 
أحبه كثيرا ولكن .. وغلبها البكاء فلم تستطيع إكمال عبارتها . 

قال المفتش : 
يصلون إلى مرحلة معينة حيث يفقدون القدرة على التمييز .. فلا داعى للقلق 
غلية يامتق يليت الآثة سرك عامل معاملة حيكة »إن كاب نحقاق عقلياً 
غير مسئول عن تصرفاته وسوف يتم احتجازه فى مكان مناسب يعامل برفق 
وهى ماكان يجب عليكم أن تفعلوه منذ فترة طويلة . 

قالت مسز واريك 

- معك حق .. كان يجب إرساله إلى المصحة منذ وقتت طويل حتى 
لاتصل الأمور إلى هذا الحد . 

ثم قالت لمس بنيت : ا 

- عفواً يامس بنيت .. لقد'كنت مثلك أعرف أن حالته وصلت إلى أقصى 
درجة من الخطورة ولكننى لم أستطع أن أفعل شيئاً . 

جع 

يتطلعون إلى بعضهم البعض فى قلق ورعب ويعد لحظات اندفعوا إلى 
الشرفة ...وما كادوا يصلون إليها حتى سمعوا صوت طلق آخر أ عقبته 
صرخة مروعة جعلت الدماء تجمد فى عرقهم . 

بعد لحظات برزن أمامهم الرقيب كادوالدر من بين الأشجار وهو يترنح 
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بينما كان الدم يتد:ق بغزارة من جرح بيده اليسرى . 

هتف المفتش قائلاً : 

لإحضارها وقال مايكل : 

قال الرقيب : 
حتى تمكنت من اللحاق به وحاولت أن أنتزع منه الممسدس فانطلقت منه 
رصاصة استقرت فى قلبه وقتلته .. أطلقت لورا صرخة ألم ثم تهالكت على 
أحد المقاعد وراحت تنتحب وأجهشت مس بتيت باليكاء . 

عاد أنجل وهى يحمل الضمادة وتعاون هو المفتش فى وضعها فوق يد 
الرقيب وقال المفتش : ْ 

- هل أنت واثق من موته ؟ 

- نعم ياسيدى .. إنه شاب مسكين ظن أن الأمر مجرد لعية . 

- أريد أن أفحصه . 

قال المفتش للآخرين : 

- إننى شديد الأسف لما حدث .. ولكن برغم ذلك فإن هذا هو الحل 
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الأمثل ! 

ويعد أن غادر الغرفة هو والرقيب قالت مسز واريك : 

- الحل الأمثل ! 

ققالت" من نيت : 

نعم .. إنه الحل الأمثل لأنه يجنب المسكين ويجنبنا متاعب لاحصر لها .. 
ثم اقتريت من مسز واريك وقالت لها : 

- إنك لقيت الكثير من الإرهاق اليوم .. هيا بثا . 

وقبل أن تغادر الغرفة لحق بها مايكل ستارك وقدم لها المظروف وقال : 

- أعتقد أنه لم تعد له فائدة الآن . 

- نعم , 

ويعد أنصرفت مسر واريك ومس بنيت لم يبق فى الفغرفة سوى لورا 
ومايكل وانجل فقال انجل للورا : 

- هل يوجد ما يمكننى عمله ياسيدتى . 

فقالت وهى تشيح عنه بوجهها : 

- إننا لستا بحاجة إلى خدماتك .. سوف تحصل على مستحقاتك وعليك 
أن تغادر المنزل اليوم . 

يكرا اله 

ثم غادر الغرفة فقال ستارك : 

- ألا تريدين اتهامه بالابتزاز ؟ 
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- كلا .. لقد انتهى كل شئ . 
مديول حو .ولاك أن اتضيرف إنا اهنا + 
تطلعت إليه لورا بحزن ولكنها لم تنطق فقال . 
لاداعى للحزن . 
- ولكثنى أشغر بحرن بالغ .. فقد كنت أنا السبب فيما حدث للشاب 
الم 7 

- لماذا ؟ 

لأننى رفضت نصيحة ريتشارد بإرساله إلى المصحة حتى لايؤذى أحداً . 

- كلا يالورا .. إن سيب وفاة ريتشارد هى أفعاله السيئة وسلوكه الشائن 
فلى لم يقجله جان لقتله غيره ؛ كما أنه لم يعامل المسكين يما يستحق من 
عطف ورحمة .. فليس لك أى ذنب فيما حدث ولاداعى لأن تحملى نفسك فوق 
طاقتها , وانظرى إلى المستقبل نظرة أكثر تفاؤلاً . 

قالت بمرآرة : 

- أنه ظن لحظة إننى أنا القاتلة .. إن كل مافعله هو عدم الإدلاء بأقوال 
يمكن أن تعرضنى للمساءطة .. أما أنا فقد كنت على استعدداد للتضحية 
بحياتى من أجله . 

قال ستارك : 

- أعلم ذلك يالورا ولكن لاداعى للحزن . 

- إنه تغير كثيراً , بل أنه ظهر على حقيقته التى لم أعرفها إلا اليوم 
فقط . 
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إن الآمن يختلف كثيرا باعزيزتى الار 8 جاه لدان ولا 
يتخيل | ن هناك امرأة تجرؤ على القتل بعكس المرأة التى قد تح تحترم الرجل ' 
الذى يقتل من أجلها . 

نظرت إليه وقالت : 
العكس وقفت بجانبى وعرضت نفسك للخطر ولم تتردد لحظة . 

أجفل ستارك ولاذ بالصمت . 

ويعد قليل قال : 

جأاكان موقفى مخطفاً عن موققة وقررث أن أساعدك 

- ولكننى مازّلت بحاجة إلى هذه لمساعدة . 

يي 

ا 

- هل تعتقدين إن جان هو الذى قتل ريتشارد ؟ ألا يحتمل أن يكون 
الأمر بخلاف ذلك ؟ ٠‏ 

- كيف تقول هذا الكلام وقد سمعناه وهى يعترف بقتل ريتشارد ويتفاخر 
يذلك ؟., 

- لقد تعرض جان لحيلة بارعة بعد أن نجحت مس بنيت فى استدراجه 
إلى الفخ الذى أعدته بإتقان عن طريق إثارة حقدم تارة وإثارة حبة للقوة 
تارة أخرى ؛ فيشعر الفتى بالزهو لأن يكون قاتلاً . 


قالت لورا 

- إن هذا شئ غير معقول يامايكل 

- كلا .. إن هذه هى الحقيقة .. لقد ابتلع الطعم الذى لوحت به مس بنيت 
أمامه وتخيل أنه قتل ريتشارد بالفعل وقام بوضع العلامة فوق ماسورة 
المسدس وظن نفسه بطلاً كالأيطال الذين ذكرتهم أمامه . 

لا أحد يعلم الحقيقة يالورا . 

- ولكنه أطلق النار على الرقيب مما يدل على أنه إنسان خطر لا يتورع 
عن إطلاق الرصاص لقتل الآخرين ؛ وهو يفعل ذلك ببساطة شديدة وهذا 

ديعل حق :وين 7المتمل طيغا اكاهو الذى فقتل :يتسارد فلا أحند 
يعرف الحقّيقة ؛ ولكن هناك احتمالاً لأن تكون القاتلة هى مس بنيت ؛ فهى 

ومن الجائز أن تكون القاتلة هى أمه مسن واريك ؛ أى جوليان الذى قتله 
ثم تظاهر أنك أنت القاتلة . 

- من الواضح أنك تقول ذلك حتى ترفه عنى ولاتجعلنى أشعر بوطأة لألم 
ووخز الضمير قال ستارك بلهجة تنم عن الضجر : 

لون :. هتاك عشرات الاحكمالات : وينكن أن تكون القاتل هئ أى 

هتفت قائلة : 

- ماذا تقول ؟ لقد مات ماكجريجور كما سمعت من المفتش توماس . 
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يقوم بتزييف وفاته خاصة أنه رحل إلى بلد فى أقصي العالم الاسكا .. لن 
يكلفه الأمر أكثر من بعض المال يرشى به شخصاً ما للشهادة بأنه توفى . 
وبعد ذلك ينتحل اسماً جديداً ويتتخذ شخصية أخرى ويعمل فى بلد بعيد 
تماماً . ولكنه يظل يتتبع أخبار: قاتل ابنه » وعندما يعلم أنه رحل من نورفلك 
فقى ليلة كثيفة الضباب كان ينتظرها من وقت طويل حضر إلى هنا بعد 
أن أزال لحيته وصبغ شعره وغير ملامح وجهه ثم ادخل من الباب فوجد 
ريتشارد جالساً على مقعده ولم يشأ أن يقتله غدراً فقال له : 
مسدسه على الآخر .. لقد جئت إليك للانتقام .. هل نسيت إنك قتلت ابنى 
الوحيد ثم استطرد ستارك قائلاً : 
- ولنفرض أن زوجك لم يكن بارعاً كما كنتم تعتقدون وأته أخطأ الهدف 
مسدس ريتشارد معه وغادر البيت عن طريق الحديقة ثم عاد بعد قليل , 
هتفت لورا قائلة : 
- ولماذا يعول ؟ 
أنه أكتشف الجثة .. 
قالت لورا بدهشة . 
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- ولكنك تتكلم كف لوكنت تعرف الأحداث تماماً . 

قال بصوت عميق : 

- أعرف ماحدث ؟ ألم تفهمى بعد أننى أنا ماكجريجور ! 

لم تصدق لورا وراحت تنظر إليه بدهشة . 

قال لها : 

والآن وداعاً يالورا . 

ثم خرج من الشرفة واختفى 

ويعد أن أفاقت من ذهولها راحت تعدو خلفه وتناديه باسم مايكل وتطلب 
مئه أن يعود ولكنه ابتعد واختفى وسط الضباب ااكثيف . 
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من إصدرات مكنبة معروث من الروايات 


صدر من منشورات الدار .. 
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